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جمالياته ومراحل تطوره 


سوسن عصفور 


لغقديم 
دآبت إدارة البحوث والدراسات الثقافية بوزارة الثقافة والفنون والتراث على طباعة ونشر كتب 3 
يكنات مجالات الدركة روبس هذا كتانب كراض .كشك منه ا لكنية العريية يك محال الندراببات 
الفنية؛. فهو يهدف إلى إثبات عمق فن الرسم عند الأطفال بدراسة هذا الف دواسة منهجية تقوم 
على متابعة يومية على مدى عشر سنئوات لعيئنة مختارة تتالف من عدد محدود من الاطفال انتجوا 
آلاف الرسوم الفطرية. ْ 


وتستند منهجية الدراسة إلى المنهجية التي اتّبعها الباحث الفرنسي المعروف ( جان بياجيه) عندما 
توصل إلى تموذج التطرر المعرية لدف الأظنا ل »كفن كان يمقبد مق ذر اساته على قضاء سناعات طوينة 
مع عدد قليل من الاطفال: ومنهم اطفاله. لان ذلك كان يتيح له قدرا اكبر من التركيز والتعمق, 
فقد أدرك - مثل فرويد وغيره من علماء النفس الكبار - قصور المنهج السلوكي الذي يعتمد على 
ترام ع كبر سن | قران اجنين لله الى ف لب نه عورا اق اليه لف د تعد ير فور افية 
العقلية الحشيقية: 


وواكبت المؤلفة 2 تحليلاتها 5-0 التطورات 2 مجال الدراسات المتعلقة يفن الأطفال بالإهادة 
من العديد من المراجع الأجنبية الحديثة؛ لكن المادّة الفنية التي تتناولها الدراسة تتكون من رسوم 
أطفال عرب يرسمون بيئتهم العربية» بما فيها من أحداث جميلة كاحتفالات قطر بعيدها الوطني, 


وأحداث دامية كأحداث غزة. 


ومن مزايا الكتاب أنه يساعد على تذوق فن الأطفال بإدراج أكبر قدر ممكن من الرسوم للتأكيد 
بصريا على الخصائص الفنية لرسوم الأطفال ومواضيعهم الأثيرة 4 مختلف المراحل؛ وتبين 
الامثلة الواردة فيه ان ثمة علافة جمالية اساسية بين الفن الحديث وفن الاطفال. فقد بدات ثورة 
الفن الحديث بمحاولات فنانين كبار تقليد الظواهر الجاذبة ي فن الاطفال؛ إذ درسوا التشويهات 
العفوية التي تتميز بها رسومهم وقلدوها أملا ولوج عالم اللاوعي والأحلام بيسر مثلهم. 


د. حمد بن عبد العزيز الكواري 
وزير الثقافة والفنون والتراث 


إلي خالد وهديل»: 


فلولا كا خطتة أيديهها الصغيرة حن رسوم 
لكا كان هذا الكاه. 


تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مراحل التطور الفني عند الأطفال؛ مستفيدة من متابعة يومية على 
كدي عر ستوات لقا د كيدا لدى رض مهنا وةقالفمن عدة مسن ود جد ا من الأظفال قالباحث 
المعروف جان بياجيه كان يعتمد ‏ دراساته على ' منهجية فريدة, ألا وهي قضاء ساعات طويلة مع 
عن ضنير ون الاملنا 17م ٠‏ لأن ذلك كان يتيح له قدرا اكد ع لتر كن والتسين”» وكانت منهجيته 
هذه تتضمن دراسة أطفالة أيضنا بتفصيل كبيرء وبذلك فقد مكنلته هذه المنهجية التي اتبعها أيضأ 
عدد من الباحثين الروس من أمثال ليف فيغوتسكي وأليكساندر لوريا من إدراك قصور المنهج 
السلوكي الذي يعتمد على دراسة عدد كبير من الأفراد المجهولين من خلال المعلومات المتناثرة 
التي تتوافر عنهمء: إذ كانت مثل هذه الدراسات تخفي 4# طياتها ميولا اختزالية غير منصفة 
للأطفال وتسيء تقدير قدراتهم العقلية الحقيقية.!”) بينما كان يعتمد فرويد على متيحية ' الجالات 
الدراسية" 51110165 0356© فقطء؛ ورغم اك ذلك عد من المآخذ على منهجيته التي شان المها 
قرت ان . هولت!2) مثلا #قاتها أتاحت له.فرصة سبر أغوان النفس البشرية أكثر مما أتيح لغيره: 
والإتيان بنظريات حفزت الباحثين على متابعتها ودراستها لإثبات صحتها أحيانا وعدم صحتها 
أحيانا احرف في نامل د دراستي هذه بين دراسة ما تيسر لي من النتاج الفني العفوي لمجموعة 
من الأطفال الذين أعرف حلفياتهم مياص سن مع التركيز على دراسة حالتين دراسيتين 
محددتين هما ابني وابنتي, فالخطوط العريضة لإنجازاتهما الفنية قد تنسحب على أي طفلين 
آخرين 4# مكانهماء أي أن الدراسة لا تهدف إلى إبراز إنجازاتهما دون غيرهماء بل استخدامها 
للتدليل على ما يمكن لآي أم وأب رصده 4 رسوم أطفالهم (إن هم حفزوهم على الرسم طوال سني 
طفولتهم) وما يمكنهم توثيقه 2 كراس فني قد يغني الآخرين (إن هم أحبوا إثراء المكتبة الفنية 
بما سيحتويه من أعمال فنية طفولية ملهمة) . 
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وتهدف هذه الدراسة من جانب آخر إلى ! اثبات جمالية فن الأطفال والساعدة على تذوقه, وحاولت 
لتحفيق ذلك إدواج اكير فب ممكن :من الريسوم فيها للتاكيد يصريا لا كلانيا على الخصائضص 
الفنية لرسوم الأطفال ومواضيعهم الأثيرة # جميع المراحل. وستلقي الدراسة الضوء من ناحية 
أخرى على الاسباب الى قيد التطون والشديين القتيين لدى الأطفال» والأسياب: الت تؤدى: الى 
اندثار قنهم بعد سن العاشرة أو على أعتاب سن المراهقة 


وقد استعنتٌ ذ هذه الدراسة بأكثر من ثلاثة آلاف رسم من رسوم الأطفال جمعتها طوال ما يزيد 
عن عشر سنوات من عمل خالد وهديل بشكل رئيسء ومن عمل أطفال آخرين ممن تتراوح أعمارهم 
كام راقن عت هاما روا كر امبائف مر اسن انحن فنا درجت ييه عمد 
العدد من الرسوم الذي أنتج معظمه الطفلان الأوؤلان فقط أفاد دراستي أكثر مما أفادتها مئات 
الرسوم العشوائية التي حصلت عليها لأطفال مختلفين. والسبب 4 ذلك هو أن هذه الدراسة لا 
تهدف إلى تحليل الاثر العام للبيئة والمحيط 2# رسوم الاطفال بمديئة اومدرسة معينة؛ اورصد نتاج 
مجموعة من الاطفال تحت ظرف محدد 0 او اليتم» ولا تهدف إلى المقارنة بين نتاج اطفال 
مختلفي الذكاءء ولا تحاول الاستدلال على مؤشرات للتخلف أو التعرض للعنف أو التحرش من خلال 
الرسوم, ولا تهدف إلى استخدامها لأغراض التوصل إلى طرق للعلاج أو التحليل النفسي من خلال 
رصد الرموز التي لها دلالات نفسية ب رسوم الاطفال رغم اهميتهاء بل إنها دراسة فنية # المقام 
الأول تهدف إلى إثبات صحة ادعاء بيكاسو ب مذكراته القائل انه "لا يوجد أطفال عباقرة 4 فن 
الرسم, سحن ع يددكت الدن ارس وما يعتبره الناس عبقرية مبكرة ليست سوى عبقرية 
الطفولة التي تزول تدريجيا مع التقدم 4# العمر"7). وهذا يعني أن كل الأطفال لديهم حس فني 
فطري تحاف تور يجيا مع نموهم المعرث إن توافرت لهم بيئة تتيح لهم سبل الرسم وتحترم 
نتاجهم الفني. ورصد هذه العبقرية الفطرية يستلزم متابعة نتاج أطفال معيّنين متابعة حثيثة 
ودقيقة عبر سئوات طويلة. ولا يتسئى للباحثين رصد تلك الظاهرة وإثباتها بدفة عند دراسة نتاج 
عينة عشوائية كبيرة: لآن السيطرة على المتغيرات غير ممكنة: ولا يمكن متابعة التطور الفني لدى 
مجموعة كبيرة من الأطفال متابعة دقيقة ومستمرة لفترة تمتد لعقد من الزمان: وهو عمر عبقرية 
الطفولة التي يتحدث عنها بيكاسو. فقرب الطفلين مني لحظة بلحظة مكنني من تتبع نموهم الفني 
عن كثب وببطء منذ خربشاتهم الأول ومزافية الاياب المحيطة التى تشدهم إلى الرسم وتلك 
التي تبيعدهم عنك. 


ويحتاج التطور الفنى الذي يبرز عيقرية الطفولة الفطرية الى محفزات للظهور. فحتى فخطرة 
(4) موسوعة الفنون التشكيلية: الرسام الإسباني بابلو بيكاسوء (بيروت: دار الراتب الجامعية. 1996 ): ص 8. 
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الطيران المتأصلة # الطيور تضمحل إن هي حبست 4# الأقفاص ولم يتح لها التحليق #4 الوقت 
المناسبء لكن هذه المحفزات لا تتوافر لكل الأطفالء لا سيما ْ مجتمعاتنا العربية التي ما زالت لا 
تولي فن الأطفال الاهتمام الذي يستحقه: لذلك فإن مقارنة النتاج الفني لأطفال يتاح لهم الرسم 
مرة بذ الأسبوع مع النتاج الفني لأطفال يرسمون يوميا فيه إجحاف كبير. لا 00 
اماسة تقمدي | ها تنا حك | سمط نك در و ابد شكل كال تتزجييا القت ع لاحل كليل 


بتجكتهده الدراسة يصعني دراية كني يق مرضي المشرية (لفقية لردى | لأعلفا ولد كان تاها 
عليها أن تركز على نتاج أطفال أعطوا الفرصة لإبراز فطرتهم أو عبقريتهم الفنية إلى حد كبير, 
ومن هذا المنطلق فإن الطفلين موضوع الدراسة يعدان نموذ جين قياسيين: فقد لقيا تشجيعا واعيا 
وفستهرا كنا أن وراسة الاتجاهات الفنية العامة :4 رسوم مجموصة كبيرة من الأطفان قن لا يضيق 
جديدا يذكر لما تم التوصل إليه منذ زمن بعيدء أما هذه الدراسة فستبين أن بالإمكان تسريع ظهور 
المراحل الفنية الكلاسيكية المتفق عليها للتطور الفني لدى الأطفال العاديين بالممارسة والتحفيز, 
فعبقرية الطفولة يجب أن ترتبط بأفضل ما يمكن لأي طفل أن يقدمه؛ وليس بمتوسطه؛ وإلا غما 
جدوى الحديث عن العبقرية لاسيما إن كنا سنبحث عنها ب رسوم أطفال عشوائيين يرسمون هاما 
ظروف غير معروقة. وينيغى في أن لا يفهم هنا أن تسريع ظهور مراحل التطور الفني لدى الآطفال 
هو العيقرية المنشودة. بل المقصود هو ما يتيحه ذلك من إمكانيات أكبر وأغنى للتعبير الفني عبر 
عين بريئة ب سن أصغرء لنحصل على لوحات أجمل بتنويع أكبرء فبدلا من أن يكرر الطفل الموتيفات 
نفسها خلال فترة طويلة؛. فإنه يجدد ويطور 2 رؤاه وتتسع مداركه من خلال الممارسة الحثينة, 
لسوت أعمالا كنية اسفتها عا قد اجرز على فتهي" الحين البريثة العاوفة" .كحت مراءة 
الأطفان تخاء بالخيرة والعرمة. 


وتقتضي التغيرات السريعة التي تحدث بين شهر وآخر لدى الأطفال متابعة جميع الرسوم التي 
ينتجونها متابعة حثيثة وعدم الاعتماد على عينة عشوائية من الرسوم التي تعود لمرحلة معينة من 
مراحل تطورهم الفني فقطء لآن الرسوم ذات الدلالات المهمة قد لا تكون ضمن العينة العشواتية: 
فالقفزات المعرفية لا تظهر ب كل الرسوم تحت ثقل اعتياد الرسم باسلوب معين. 


وقد منحني إشراك المباشر عبر سنوات الدراسة العشر على تجميع الرسوم وتوثيقها قدرا أكبر من 
الثقة بالمؤشرات التي سأتوصل إليها. و ا ا ا 
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رسوم الأطفال ويتأملها بعمق يستطيع أن يلتقط الخطوط الشاذة عن نهج طفل معين أو فئّة عمرية 
: معينة. والرسوم التي سترد ‏ هذه الدراسة للطفلين الرئيسين ليست منقولة من كتب (ما لم يشر 
إلى عكس ذلك ) ؛ ٠‏ ولم يتدخل فيها أحدء والتواريخ الغطاة ؤفيقة: اما الريسوم التي عتون لاظفال 
آخرين فقد رّسم جزء منها ضمن حلقات كان يتجمع فيها الأطفال ‏ حفل أو مناسبة معينة كنت 
أتيح لهم فيها فرصة الرسم الحرٌ ومن ثم أجمع الرسوم. وكان هؤلاء الأطفال من المواظبين على 
الرسم أيضاء ويعيشون 2 أسر 5 تحترم رسومٍ الأطفال؛ وتشجعهم على الرسم, وتتيح لهم فرصة 
الرسم ومستلزماته. لكن دون ان تجعله نشاطا يوميا اساسيا إن لم يبادر إليه الاطفال بانفسهم. 


ولم يستخدم البحث أي رسومات "مخبرية". أقصد أن الرسوم المستخدمة رسمها الآطفال من 
تلقاء أنفسهم ولم يُطلب منهم أن يرسموا أي موضوع محدد., ولم يَرَغموا على الرسم: فكل ما 
فعلته مع طفليٌ على مر السنوات العشر هو أنني كنت أحثهما على الرسمء وقد أتحت لهما فرصة 
الرسم بأكبر قدر ممكن؛ فلم يكد يمر يوم لم أخبئّ 4 ملفاتي بضع رسوم جديدة 4# آخره؛ وصارا 
حريصين على عدم إتلاف رسومهما أبداء وكنت أضع لكل منهما 2# الحقيبة المدرسية دفتر رسم 
وألوانا يوميا لاستخدامها # أي وقت يحلو لهما # المدرسة؛ وهذا المنهج الذي اتبعته هو المنهج 
ليمجت لمر اللبررك يري مدري نوكيه هقد "كان مهتا بدراسة الرسوم التي 
بادر الأطفال أنفسهم برسمها لا الرسوم التي طلب من الأطفال إبداعها كما هو متبع 4# العادة ب 
الدراسناف :لويد "ا 


ويشمل مصطلح ' رسوم الأطفال" >4 هذه الدراسة أطفالا لا تتجحاوز أعمارهم الثانية رد 
الأغلب: . لآن رسوم الأطفال ( أو بالأحرى رسوم الراهقين) من :تلك الفين تتقير وتتعد 050 
عن الطفولية: فشدو أحيانا كأنها رسوم أطفال قبيحة أو رسوم كبار فجة. 


0 امك سرادهه 0 يي ل ل 


إليها الدراسة 4 هذا المجال 2 فصل 55 الدارسين « المجال النفسي يستفيدون 2 


شين ونه لدياية ايا ان العاوفة يلش الب فى و المفونى جه متهت 0 لقا 
الضوء على الفن البدائي بدراسة الفن الطفولي كما افترض بعض الدارسينء ولذلك فإنني سألقي 
الضوء على تجارب بعض الفنانين الكبار الذين وجدوا ضالتهم ي العودة إلى رحم الفنين الطفولي 
والبدائي, فالرجوع رحلة مغرية 02 
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وستؤكد هذه الدراسة العلاقة الجمالية بين الفن الحديث وفن الأطفالء فهذا جوناثان فاينبيرغ 
يقول 2 كتابه الشهير "العين البريئة: فن الأطفال والفنان الحديث”: إن "العديد من الفنانين لم 
يجمعوا الأعمال الفنية للأطفال ويقلدوا أساليبهم 4# الرسم وحسب. بل ألهمتهم 2 بعض الأحيان 
عناصر التكوين # رسم أو لوحة فعلية لطفل محدد بشكل مباشر. وقد يكون ذلك الفن الملهم 
من نتاج أطفال الفنان نفسه ( كما هو الحال بالنسبة لميرو): أو من مجموعات فنية لأطفال غير 
معروفين: أو من رسوم الفنان نفسه ‏ طفولته كما هو الحال بالنسبة لبول كليه". ويقول أيضا: "إن 
الهدف من كتابه هو الإقرار دون خوف بما يعرفه بالحدس أقل المشاهدين ثقافة حول الفن الحديث 
الأوهو أن هناك غلاقة أساسية ومتأصلة بين الفن الحديت وفن الأطفال"6), 


ننس شرا أن "العديه من فناتي القرن العشرين الكيان من أعنان كاتدشيكي توكليه وماتيين 
وبيكاسو وميرو ودو بوفيه يمتلكون مجموعات كبيرة الحجم من الأعمال الفنية التي أنجزها 
أطفالء فقد درسوا وقلدوا التشويهات العفوية والإرادية التي تتميز بها رسوم الأطفال لتمنحهم: 
كما تمنحهم الأحلام: رامد إلى عالم اللاوعي"”"). ويقول البروفيسور ستيفن مانسباخ إن 
"حجم المساهمات ورفعة المؤلفين والرؤى الجديدة التي اكتشفت ساعدت على توضيح الدور الحيوي 
الذي لعبه فن الأطفال يْ الرسوم واللوحات والنظريات الجمالية لدى العديد من أكثر غناني القرن 
العشرين تجديدا”). وإذ آمن بعض الفنانين الكبار من أمثال ماتيس وكاند نسكي وبيكاسو إيمانا 
محافظا بتطور الفن؛ و"إذ عملوا 4 الأساليب الأقدم التي كانت سائدة 2# أواخر القرن التاسع عشر؛ 
فقد اعتقدوا أنهم هم الذين سينقلون أفكار الفنانين الذين سبقوهم من الرمزيين, والتأثيريين, 
يعلى الاشكن ارالك انين انوا يعد انثا نر ادو تحديدا مول سي 190671839 وفتس هقان كر 
(1890-1853) وبول غوغان (1903-1848): إلى 'الخطوة المنطقية التالية' ألا وهي محاربة الخداع 
البصري والتجريد والتبسيط والزخرفة والتعبيرية ”7 «ولكن تورتري فواي يقول إن ' من نافلة القول 
بق الققد أن الفن لا يتطوّر ار لجديد فما ينتجه هو العمل المثال. ما يزال بوسعنا أن نشتري كتبا 
تروي 'تطور' فن الرسم من العصر الحجري إلى بيكاسوء ولكنها كتب لا تظهر أي تطورء بل تظهر 
سلسلة من الطفرات # المهارة؛ ونرى فيها أن بيكاسويقع ْ مستوى أجداده المجدلانيين"9!). ولكن 
.م روج 0[مصطءة! 4ه عأنطتكصآ امتطفد8 .(مم مك111 مذ ماهخ 2ه معامه/8) ععتدلح عط 4ه عقددآ ,(2010) ترسخ جعلاء9 (6) 
لم .متدعط) /ماعدده /صدمء. هتهكن لاتمه لاع تتسة) .13 
.كلمع نل من م/عنه.5و هد (7) 
لت1!) تقد 1/00 ننه ,اعاساتسرة1ط ,000 10أط) مره دبرمووظ تانق ات[ وت عندمءوة ,(1998) ممطتهصه][ روي طعصاط (8) 


2 .م ر(ووع21 15157ع5ل0لآ 2اماعءسصلءط :توعولء[ 
.4 .م زتعلاء0 (9) 


(10) نورثرب فراي: تشريح النقد: ترجمة د. محمد عصغور (عمان: الجامعة الأردنية. 1991 ): ص 454. 


13 


يمكننا أن نقول بثقة؛ رغم ذلك الاختلاف 2# الرؤية 
حول إمكانية تطور الفنء إن ثورة الفن الحديث 
أو طفراته" التي أوصلته # نهاية المطاف إلى 
التجريد بحسب تعبير فرايء: قد بدأت بمحاولات 
فنانين كبار تقليد الظواهر الجاذبة 4# فن الأطفال. 
لربما انتهى الفن الحديث إلى التجريدء أما فن 
الأطفال فإنه يبدأ به دائما. هذه لوحة تجريدية 


لطفل عمره سئة وشهران. 


ولكن هل يمكننا أن نجازف بالقول إن الفن قد الشكل (1): مصطفى - سنة وشهران 
أحدث طفرته المنطقية الآخيرة إذ عاد إلى نقطة 
الوددة وهل الخطوة التعطفية الثالية هى السعى مجد دا حو الواقبية البصرية كالاطفال يدام 
الضياع 2# متاهات فن ما بعد الحداثة يعد أن استولاف. عصبو الخداثة: الطقراع لكر كلها 
واشت ان قوطي القن ليست ذانها خلاقة؟ مولر وإيلغر يقولان ‏ كتانهها المشتر ات" مئة عام من 
1 

الرسم الحديث إن الفن التجريدي كان فنا غريزيا له أنصاره: وله أعداؤه الذين اتهموه بأنه خال 

من أي فكر أوهدف, وإنه استسلام تام تزامن ظهوره مع ظهور بوادر الانحلال العميق الذي أصاب 
الحضارة. كما أدين الفن التجريدي تيس وار لك بيات د سان لتر سف رسن أو 
دايا للقدرة على فهم الشكل أو تفسير الانفعالات والتحكم بالوسيلة؛ إضافة إلى 25 
مثائية للبلهاء والأفاكين والمتطفلين على الف». (11) 


تراتسير على ا ل لاف دن عيضن لآأنه نتاج إنسان هذا العصر المتآخر المبتلى 
بتردي الكثير من القيم الإنسانية. ألا يحق لنا # هذا السياق أن نتساءل إن كان من الممكن لواقع 
هذ] العسرن ان يولد دافعاً فنيا للانتقال مجدداً مع الأطفال من مرحلة الخربشة والتجريد والتيه 
إلى مرحلة رسم الدوائر عل ذلك يحيي الرغبة # الكمال؛ ثم رسم المربعات عل ذلك يفتح منافد 
للانضياظ» ته وميم الأشكال الالخرى عل ذلك يحي حب الجماك: ثم احياء تغلاقة الفن التشكين 
الجميعة مع الطبيعة الريضة هى الأخرض عل لك يققيها ويفقى القن والفنان5: 


وآخبوا أود أن آنوه إلى أن التراجع الاتجليزية الى 'استتده إليها هذه الدراسة أكثن يكثير من 
المراجع العربية, لآنني عانيت من الفقر الذي يكتنف المكتبة العربية # مجال الكتب التى تعنى بفن 


(11) جي. إي. مولر وفرانك ايلغر: مئة عام من الرسم الحديث. ترجمة فخري خليل ومراجعة جبرا إبراهيم جبرا ( بغداد: 
داو الافوى التيحمة والتقي 1988 اضن 52 1. 
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الآطفال؛ وقد ترجمت جميع الاقتباسات التى أوردتها 4 الدراسة بنفسىء باستثناء بعض الترجمات 
الشعرية التي أشرت إلى اسم مترجمها 4 الحواشي حيثما وردت 4# النص. 


كما أود أن أشكر أمهات الأطفال التالية أسماؤهم لسماحهن لي بدراسة ما توافر لديهن من رسوم 
لأطفالهن واغناء هذه الدراسة ببعضها: محمد عصفورء وسلمى عصفورء ومصطفى عصفور, 
وميس عصفورء وريم عصفورء وكريم عصفورء وميرنا التايه. ومنير ذيبء وعلي (1) ذيب؛ وعلي (2) 
كريشان: وهاشم كريشان: وزينب كريشان:ء وبشار أبو عنزة. وحلا مبيضء وسمية الدباغ؛ وسارة 
الدباغ. وهبة يوسف. ومايا العلاوي» وميرا العلاوي. وسوسنة إسبرء. ويسري عبدالمجيد. وميشيل 
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ركلة والكمن 
(المدّثر: 03) 


رفع خالد ذات يوم يده إلى السماءء وكان عمره آنذاك لا يكاد يبلغ العام ونصف العامء وقال لآمه 
يمرن نه الظطفونية أعطلتى القييو ال تلعطروتر ف هييق رفانت لقو يدك وخذه". سكت لوهلة ثم 
قال وهو ينظر إلى القمر بخيبة: "لندعه 2# أعاليه!"12) 


وك مناسبة أخرى نظر إلى السماء الملبدة بالغيوم: وسألها: "أين القمر؟5". فقالت له: " مختبىّ خلف 
الغيمة". و2 يوم 0 سماؤه صافية؛ نظر الى السماء وقال لها: "الغيمة مختيئّة خلف القمر! . 


لقد عاش اللحظات الشعرية بتلقائية حواسه الطفولية المرهفة والمتقدة. 


أمنا الكلفلة ميرنا فقن ونست تلك الدهشة بالقمن زى زمية. لخن 
لمر اسم المدرج 4# الشكل (2) الات ا 0 
556 لها ين وقالت إن البدت 2 الرسم ستتسلق السلة 
لتحضر القمر المضيء. 


تدندن قبل عامها الأول: "تيتاء تيتاء شت تا...": فقد كان الأطفال 
اكير سن ف الحضانة يرددون دون كلل أو ملل أغنية: 


١ 
: 0 1 00 ْ 


الشكل (2): ميرنا 
3 سنوات و10 أشهر 


©1111 علعامصط عل سنال" 


.7011 1717131 تمع 11010 1 1101 


ليد آن مولت أغنية الأطقال .عنم الأشهر فا العالم كان .قاد لاتتى تخيرة تجوم السماب فاك 
التحوم الت لآ يصإنا مقها الآن سوى :ونع داك الكو اذى بعثتة فيل لابين االسنين» ومقلها داك 
الفن الآسر الذي ينبعث من روح أطفالنا الآن؛ فهو أيضا ليس إلا رجع الصدى لتراكمات الفن # 
جنات لتر عير القارى ساق كله لالجا رب تساي و الروعية را لحي يد لتر ينها ينها 
على ما يبدو إلى شيفرات أحماض البشر النووية لتؤثر 4 نتاجهم الفني وسلوكهم لا لون جلودهم 


12 قان نالفاسة حلط تيه ةك 
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وملمس شعرهم فقط. تمول الشاعرة اليزابث جننغز: 


تلكمٌ النجمة التي يني ضوؤها عَلَيّ 
غادر الضوءً أفقّها من زمان مضى قصيّ 
ترسل الآن ضوءها لعيون تكون قد مضت 
تن قراة لآنها عن سنا الكبوء | عمصه 
وتاي را د ب ايعان 
قد يرانا وقد خبا وَهَجٌّ الجمّر يذ الترابٌ:13) 
لكن لماذا نفقد القدرة على اللعب مع القمر ونجوم السماء؟ ولماذا يعتزل معظم أطفالنا الفن على 
أعتاب العاشرة أو بعدها بقليل؟ هل كان يجب على عازف الناي أن يستدرجهم بلحنه السحري إلى 


مغارة اللعب المقفلة بعيدا عن بيوتنا لأن هذه البيوت لم ترعَ فنهم الآسر كما ينبغي؟ 


تعانو كام دمض لقان عاب ول من تكسن عزلية ختناء : سحي نه ادركنة ان نشيلفا جياه 
الرسوم مرارا إلى أن ترى.. 


(13) الترجمة لمحمد عصفور: قصيدة 1061377 116 المتوافرة 4 الموقع التالي: 
امصغط.3380-:1235ع111185/0؟ [-ج117211ع/1110. 1205 17717.0 
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الفصل الأول 
العلاقة بين الغن البدائي والغن الطغولي 


ازقيظ القن لدى الإنسمان البداقي حذ :طقولة البشرية بالسيحر» فالريهوم ال كان :درستها ضاتو 
العالم القديم على جدران الكهوف كانت تكسبهم مكانة خاصة؛ فيعفون من مهام الصيد ليتفرغوا 
لفتهم السحري الذي كان يعتقد انه ضروري لتستقيم امور حياتهم» اذ يعتقد ان فناني الكهوف 
كانوا "يؤدون وظيفة سحرية لمجتمعاتهم؛ وأن الكهوف المكسوة بالرسوم كانت أماكن لممارسة طقوس 
تهدف إلى جلب الحظ # الصيد"7!. ويلاحظ أن معظم الرسوم 4 تلك الكهوف هي لأنواع مختلفة 
من الحيواناكء ىت" أناس العصبن الحجرى القديم لم يضهوا حذا وامبحا ين التضسبوين وبين الواخع. 
وكانوا يهدفون. بتصويرهم للحيوان؛ إلى تقريب الحيوان نفسه إلى قبضتهم. وكانوا يعتقدون أنهم 
بقتلهم للصورة فهم إنما يقتلون روح الحيوان الحية"7'). أما الطفل فقد لا تكون رسومه محملة 
بالمعاني والقوى السحرية؛ ولكنها وسيلته الطفولية لمواجهة مخاوفه التي يستحضرها بسهولة عندما 
يهم بالرسم: فترى الطفل الخائف يرسم الوحوش والأشباح التي يسمع عنها عله برسمها يقبض 
عليهاء كاتطفل الذي .رسع الشيخ المدرسظ الشكل:3) إنما رسم مكارفه الدفينة أيضا: 


الشكل (3): خالد - 6 سئوات 


عندما نقول إن فن الإنسان البدائي فن فطري, حاحب السو ويه صرب حجن دن الكدن 
باحر ور كله الااترو عند الانسلن اردان نري ال نم وامسلل ناا جد عن ارين 


.2 رووع21 7و1 كتطنا ع8 110طاصطدرب) :ع1105طمطهن) .عع71ه 11 ]0 :1115101 511010نا]!1 ع201:151109) 1116 ,(1994) تاهب ,روعصده[ (14) 
(15) هورست ولديمار جانسون ودورا جين جانسون: تاريخ الفن:ء الجزء الآول - العالم القديم» ترجمة عصام التل وتحرير 


وند قاقش همان :شركة الكومل للذهاذن :1995 )نض 12 


21 


عن الأم- -البيت. ا دون الحاجة لذي تفلسف أو تورية ا ا وات لكن لعن 
هن تحر ا 0 55 ا ارد عله الت وعن 57 
لحرن و العار حي اوها ته لطاق هزه ازوى الجماع لد الجضار ات التري عش تبان 
البدائى. 


2 اسان د شان بن لحف رادا ال شه هي يي سا شيا تدر 

إلا 4 القليل من المواصفات والمقاربات العامة التي ترتبط بخصائص بعض الرسومات, 2 
بعض تقنيات الرسم. ومن أوجه الشبه الجانبية هذه أن الطفلء ولا سيما 4 مراحله الأولى, 
يرسم أشكالا غشواكية هم بيدا يريظها رما يعرفة من أشكال_ذاعاته الواقع. والطفل # تكنيكه 
المعكوس هذا يشبه النحات البدائي الذي كانت الانحناءات الطبيعية # الصخور والطبيعة تساعده 
على استحضار أشكال محددة # ذهنه؛ فينحت حولها ليبرز الصورة الذهنية أو الحسية التي 
خلقتها عشوائية التكوين الطبيعي. ومن الآمثلة الشهيرة على ذلك النحت الموجود 4 كهف المجدلية 
6 ]1 (انظر الشكل (4)): فقد "استخدم الفنان لنحت الساقين والجذع ا 
الصخرية الطبيعية؛ بطريقة الييدو مها ان الاجكال د د و لاا ريات لكر 

الحجر نفسه. أما الذراع الى لكاد ا ل لي يسو الاين كاله سن فعاضم بسبب عدم 
كفاية السطح الطبيعي لاحتضانه"9. 


والفن البدائي عند الحكم على جودة النتاج النهائي لا يبدو .4 معظمه قنا طفولياء بل يعكس أحيانا 
حرفية عالية تدعو إلى الإعجاب الشديدء كما أنه 4 كثير من الآحيان حافل بالرموز والمدلولات 
الثقافية التي تعكس تفاصيل حياة الإنسان القديم وهمومهة ومعتعمد معتقد اتهكه ار ساد بها اوكا 


(16) هورست ولديمار جانسون ودورا جين جانسون . ص 14. 


00 


م عوسي اد الاك ال 
البدائي أقلاما 7 كن لرسموا ع تشبة رسومهم: اه 
المادية كالسيارات والقطارات وغيرها من رمور ز[العصر الحديث. 


لاشك # أن الإنسان البدائي الكبير أنضج من طفل اليوم: وهمومه لم تكن طفولية بالتأكيد. إن فنه 
جزء من صراعه الآزلي للبقاء. وأسلوبه 2# الرسم لا يخلومن نظام؛ وكثيرا ما يحفل بالجمال؛ وإن 
يكن يسخضيع لقوافين المنظون واللوين الف ندوسيها الفناتوخ البوم:كالرميم اترائع يف الشكل [5) 
مثلا يوجد على أحد جدران كهف شوفيه أ011211576) الذي اكتشف 4 جنوب فرنسا 4 عام 1994. 
ويحتوي هذا الكهف على مئات الرسومات لمختلف أنواع الحيوانات: ويعود تاريخ هذه الرسوم إلى 
ما قبل 31 آلف سنة. 27 هل يحق لنا أن نصف هذا الرسم بالطفولي أو حتى بالبدائي؟ 


الشكل (5) 


ويبدو أن أسلوب الرسم 4# الكهوف المختلفة الموجودة 4# المنطقة نفسها متشابه؛ مما يؤكد أن الفن 
البداتي كانت له أنظمة تحكمه؛ وهذا "التشابه 4 أساليب الرسم بين اللوحات 4 الكهوف المختلفة 
شر على وحود مدارس لفنانى الكهوف., أو انظية للتدرب والاحتر اا 


.+5 تلطع لطة1ظآ_عطكك 115 طدغخصهعام لصم /لكل تلع :2.0نلء مكل .ع0 (17) 
.2 ,0265[ (18) 
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يصر إنسان العصر الحديث على الاعتقاد بأن الخبرة والحنكة والمهارة والذكاء أمور ترتبط به 
وبمدنيته؛ رغم أن ارتباط الإنسان الآول بالطبيعة قد ينتج لديه الصفات نفسهاء والسذاجة التي 
يوصف بها الإنسان الآول وكل من يرتبط بالطبيعة والآرض كالفلاحين وأهل القرى حول العالم لا 
علاقة لها بقصورهم العقلي أو العاطفيء بل بالنقاء النسبي لحياتهم» وريما كان هذا النقاء هو ما 
يشترك به الإنسان الآول؛ وبالتالي فنه؛ مع الآطفال وفنهم»: رغم أن نقاء الآطفال أكثر مأساوية من 
نقاء الإنسان القديم» لآنهم مخلوقات عاجزة عن البقاء وحدهاء فكم من طفل 2# العالم يكاد يرسم 
كل يوم الموضوع نسه. انظر الشكل (6): بيت صغير ووردة طويلة وشجرة تفاح وغيمة زرقاء وشمس 
مشرقة:؛ وربما طفل أو طفلة أو ما يمثل الآم أو الأب. ماذا يعرف هذا الطفل عن العالم غير ذلك؟ 
وما هي أدواته ب مجابهته؟ 


شكن 61) أ هديل- 7 سترات 


لم يتخرج فنان الكهوف الآول 4# أكاديمية الفنون الجميلة 4 باريس» ولم يتبحر عازف الناي 
البداكى يق هلم التوحة الويسيقية: فالفق د امقام الأول ليمن الا إيقاعا يكدريا فظريا ليدم إلا 
التدخل الزائد # تلقائيته؛ ولا يطوره إلا التكرار والممارسة الطويلة. ويبدو الرسم الكهفي للخيول 
والحيوانات الأخرى 2# الشكل (5) أشبه بدراسة يقوم بها ذلك الفنان "البداتي" لتطوير تقنياته 
الفنية 4 أكاديميته الكهفية. على أن ذلك المستوى من الرسم لدى الإنسان الأول لا ينفي وجود 
رسوم كيفية قديمة من إتتاع فتانين يرسمون بأسلوت بيد و ظفوليا :“نكل الرسم يف الشكل (7 5 
أحد كهوف بيمبيدكا (03565) 811105616122) 4 الهند. 
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توثيقية تغطي جميع 506 الحياة. مثل "الولادة والرقفص الجماعي والطقوس الدينية ومراسم 
الدفن... ومصارعة الحيوانات... وهذه الرسوم محملة بالرموز الدينية والطقسية"7). 


وقد أجمع كثير من الدارسين 2 السنوات الأخيرة على أن التوجه نحو دراسة مراحل تطور الفن 
عند الأطفال لإلقاء الضوء على تطور الفن البدائي ليس سوى مغالطة فكرية لم تؤد إلى نتائج يعتد 
بها . ويخلص ريتشارد جولي إلى "أن الجدل الذي ساد 4 بداية القرن العشرين ساعد على رفع شأن 
فن الطفل ليسترعي اهتمام جمهور أوسع: رغم أن الربط الوثيق بين تطور غن الأطفال وتطور الفن 
البدائي لا أساس له إلى حد كبير"20). 


نتجارب بول كليه وأحمد نعواش وخوان ميرو وبيكاسو 
مع الفنين الطفوثي أو البدائي: 


توصف رسوم بول كليه بأنها تنتمي إلى الفن الطفوليء لأنها 
تاج مجار لان انمقنة لإهادة حياء جصائص سرع دراي د 
طفولته. ولا سيما الرسم المبين 4 الشكل (8) الذي رسمه قبل 
سن العاشرة والمعنون "القزم والقناع'. فقد كان مصدر إلهام 
قير نديد مسيرتنه القنية 


الشكل (8): بول كليه 


.1 6013.015/17111/0-3576م2.777111ه (19) 
.8 .م 011295[ (20) 
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حاول كليه أن يرسم ما يعرفه ذهنيا عن الأشياء لا ما يراه تماما كالأطفالء أي أنه لم يعد معنيا 
بتقليد الطبيعة. وبذلك فإن رسومه باتت رسومات ذهئية لا بصرية. ولم يقتصر ذلك التوجه على 
كنرك تمل فقن حاون شير يسن الفنانين الكبان ايضنا ”ان تدرا النقاط صبوو من ذاكرة المضية 


لديهم واستعادة فدرة الطفل علي تصوير بعص ما يعرفه"/21. 


يستشعر من يتأمل فن يول كلية ولو سرينا أخواء من للدي وكانة.طفل .يلعب بالألوان وال شكال 
مما يجعلها تبدو لبعض "الأصوليين" # الفن خالية من جدية الفن التي نحسها دون جهد منا عند 
تأمل أعمال الفنانين الكبار من أمثال سيزان وييكاسو وفان غوخ وغيرهم» فيرغضونها أو على الآقل 
لا يجهدون أنفسهم لتذوقها. لكن ربما لو أعطيت رسومه فرصة ثانية من قبل رافضيها ونظرة 
أكثر تأنيا فقد يتمكنون من تذوق الجمال الطفولي غير الخا فيهاء لأنه جمال لا يخلو من النضج 
والمعرفة الفنية رغم طفوليته الظاهرة . فهوضَنٌ موجه بذهن كليه ليبدو لنا طفوليا وإن لم يكن كذلك 
تماماء مما يجعله فنا طفوليا مموها بخبث ودهاءء "فعلى الرغم من المظهر المخادع لفنه المتسم 
بالبساطة والطفولية: إلا أنه يعكس سطوته التامة على الشكل”"7"). و هذا السياق يقول الشاعر 
وليّم بتر ييسّس 4 قصيدة له بعنوان "لعنة آدم": 


"قلت: ريما تستغرق كتابة سطر من الشعر منا ساعات, 
لكنه إن لم يبد نتاج ومضة فكر: 

فإن جهدنا ش الكتابة والمحولا قيمة له 

وسيكون من الأفضل لنا أن ننحني 

ونكد 4 فرك أرضيات المطابخ, أو تكسير الصخور 

4 كل الظروف الجوية كالمعدم المسن. 

فنظم الأصوات العذبة 

يعني أن نشقى أكثر من كل هؤلاء 

5 لدو لماطين عن لسن الم 


لوحة سينشيو 4# الشكل (9) ولوحة الموسيقى البصرية 4# الشكل (11) من الأمثلة الصارخة على 


.6 .2 مآع132/ /لتعمططتحاظ 1[1ملا 7ع[ .4105 10109110511 05 10101111195 2111107211"5) ,(1973) .11 طامعده[ ,مع.آ 01آ (21) 


(23) انظر 
80-1 .مم ,(1989 ,مقللتدعد]3 :والتقصدن81]) .0ع 24 مممتعصصةظ .[ لتمطعت7 هلع ,كسرعمط 4ع]اءعء0011) 116 ,ماوع" .8 17 
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ذلك: فقد "كرس كليه عنايته للحفاظ على النقاوة الأولية لوسائله (من هنا جاءت السمة الطفولية 
ع نه 0 يي جد يبور عن اناه سهد وان يحقن بالشا قار ا 210 
وضعت قبالة لوحة سينشيو التي تتسم بالاخرا رجي وبين عد مد الساديية دن هدري 
الشكن. كلق رجانه ليحة الوسيتي البصيرية القن مم بالفرج والتدرع. اللرتى رين ميته > 
الخامسة من عمرها (الشكل 12): إذ يلاحظ الاختزال والفرح الطفولي 2# أسلوبها وتنويعاتها 
الأررية ا يضياء وا تحنك ا يكن ان الح وات خصو عالق ل الأجزه فقن مقت عن الدزارة 
التي تمثل الوجه واكتفت بما هو أهم. 


الشكل (11): بول كليه - موسيقى بصرية الشكل (12) : هديل - 5 سنوات 


و9 اشفن رييت) 


2 


ومن الفنانين الفلسطينيين الذين تربعوا 4 عالم الفن الطفولي ولم يبارحوه لليوم الفنان المعروف 
احفد تفواشى :وقد ضناوف ان كان امتاذ ىرق معت القتون الحفيلةية الارووية اواسشط السعينيات: 
الضيق كلما رآني أرسم 25 أكاضيعيا مع بقية الطلاب: "ارسمي يأ بعتى: ارسمي...": وكأنه 
كان يقول لي "دعك من هذا وعودي إلى ما قد بدأت به..". فهو لم يكن يجد أي لذة 4 الرسم 
٠. 35 5 , ٠. 5 3 7‏ 2-0 5 4# 8 
البصري او الوافعيء لكنه كان مرغما على تدريسه. وكلماته كانت تذكرني بما روي عن ان بول كليه 
كان يقوله لتلاميذه باستمرار: "تمرسواء تمرسواء ا" فكلا هما عا ما يبدو يوؤمن بالمراس 
الطويل: وربما التكرار الذي قد يكون أحد أقصر الطرق إلى الإتقان التام؛ فما يبدو طفوليا 2 هنهم 
لم يبدٌ كذلك إلا بالتمرس والتكرار للقبض بقوة على ما هو طفولي فعلا 4 الخطوط والألوان ليستقر 
ثالثا. ويُعرف أن بول كليه كان أعسرء ولكنه درب نفسه على استخدام اليد الو تدا عدر ل 
ذلك :زيما ساعدة هلق استهادة زحقة الين الظفولية والحس: الطفوق الأول .هتس لمن الأدوات الفنية 
وتوجيهها بيد عذراء: وربما أراد أيضا تنويع إنتاجه ومضاعفته 2 صراع ضد الزمنء فيكون فنانين 
4 آن واحد! فلكل يد شخصيتها بلا شك وإن حرّكهما الذهن ذاته. ولكن رغم إصرار كليه على 
الرسم بكل ما أوتي من إمكانيات وأيديء فإن السعي لاستعادة الطفولة مرة أخرى استعادة تامة قد 
لا يكون إلا حلما مجنونا بعيد المنالء "غلا أحد يعيش حياة تطول بما يكفي لآن يصبح أكثر من هاو" 
على حد تعبير جارلي جايلن. 26 


تمثل اللوحة # الشكل (13) تمثيلاً جيدا أسلوب أحمد نعواش الطفولي # الرسم, وقد راق لي 
وضعها قبالة رسم لهديل رسمته 2# عامها الخامس ( الشكل 14). فأودٌ أن أظهر بذلك أن نعواش 
قد كون اتحم من يون كليه د استعاد :ما مو طقوني جقام واو ان أذ كريهنا ايها ها قاله لى احد 
أساتذة الفن الكبارك# الأردن عن أن أحمد نعواش لو قيض له أن يعيش 2# إيطاليا (ولا أدري لم 


اختار هذا البلد الأوروبي بالذات) لأصبح فنانا ذائع الصيت عالمىٌّ الشأن. 


.لممطاط. تطمطهةء 18 لمع ذوعل /ذأتته/5.»0122/2006/06/18ع حط نا تقط .2107 (25) 
.55 70214[عء اطاط :تعاأوعء 1ع[ .716 ناته 101[ عت 217111116 0 7012 ماعط أعءاء0 ع1998(,'111) (26) 
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الشكل (4)13 ممواش الشكل (14): هديل - 5 سنوات و8 أشهر 


1ك اسان الامات خرن عدر تقد لزن ب رايا واف تلقام بن ند سيره اسيم كله اللو 
إلى مقاربة العوالم البدائية حينا والطفولية حينا آخر. واللافت للنظر أن لوحاته التي تقارب العوالم 
البدائية لها جمهور أوسع من تلك التي تقارب العوالم الطفولية. غلم يزل الناس يحيدون عن الأعمال 
التي لا يكون النضج فيها صارخاء فميرو 4# لوحاته ذات العوالم البداثية "يعيد الصلة بإنسان ما 
قبل التاريخ: بروح لا تخلو من الفكاهة... وشخوص ميرو تذكرنا بآلهة ما قبل التاريخ: و الأخص 
الآلهة-الآم 4# العصر الحجري"7. 


وببد و عمل فيرو الندرجية الشكل [15) ,ظلفوليا تماما: لذ فقن :وضمتة قبالة رسم آخر لهديل عندها 
كاتعيظ هاءها اتسايع: اذياتا سيدوان أجمل:مفاء 


الشكل (15 ): ميرو الشكل (16): هديل - 7 سنوات 
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لكن عمل ميرو الرائع ث4 الشكل (17) يبدو محملا بكم كبير من الرموز السحرية البدائية استخدمها 
ل4# لوحته بروح من اللعب والعبث والفكاهة. وهذه اللوحة من النضج ما يستحيل معها إيجاد لوحة 
طفولية موازية. 


الشكل (17): ميرو 
أما الفنان الكوبي ويفريدو لام فقد حظي بشهرة عالمية من خلال إحدى أعظم لوحات الفن البدائي 
العالم: ألا وهي لوحة "الأدغال" المدرجة 4# الشكل (18): وهي مثال صارخ على الفارق الكبير بين 
الفنين البدائي والطفولي. 


الشكل (18) لام الادغال 
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ولكن المتتبع لتطور مسيرة لام الفنية يجد أن أعماله اللاحقة 
اضبحت ذات. تكوينات تندو يخطوطها اسطا واقثر انهذة الا 
وآقل كثافة .فق التفاضيل المدوحة فيها والآلوان: المستخدمة: 
إلا أنمايفة الوقت 1اقه كزداد عدا نفن. الموالم الطغولية, بولا 
تبارحها صفة البدائية رغم أنها أكثر قبيوة وعقيدا من الداخل 
كما يتضح من اللوحة 4 الشكل (19): فالتبسيط # الشكل لا 
يعني بالضرورة الاقتراب من عوالم الرسم الطفولية: لا بل قد 
يكون من قبيل التجريد والتكثيف والاختزال الذي يغني اللوحة 
ومعقدها فق الدانخل. ولا يتخقىق زنك الا للقناتفين الكيان الذي 
الا ري لو الإ ل ري 

وقد أراد لام أن "يصور معاناة بلده ... ولم يهدف من خلال لوحة 'الأمغان إلى وصف البدائية 2 
كوباء بل إلى تصوير حالة روحية.. وإلقاء الضوء على.. الطريقة التي استرخص فيها تراثهم من 
خلال السياحة"28. 


وربما كان بيكاسو أحد د الغائيين تسسا لفن الأطفال: وقال + حرام إنه "كان من 


الطفل ويراءته. ٠.‏ رسمت 00 أكاديمية وان 2 السابعة من عمرى أخافتني دقتها ب 
المنيخءك الشكل:(20) احل الامذثلة على القدوة الفنية لدى سيكاسوعة سين القاسوة !0 


57 5 


5 1 101 2 1 0 ا 


هل بك 1 لم ف 
د و 2 


سط]_هلع117111 الكل تداع 2.01 ذلء متكلة7.مء (28) 


(29) موسوعة الفنون التشكيلية: الرسام الإسباني بابلو ييكاسو . ص 8. 
.للمطغط. تطمطهةء 18 مع ذوعل / كته /5.»01:2/2006/06/18ع مطتا لوط حك (30) 
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وقد حقق بيكاسو # نهاية حياته فقط البساطة الطفولية التى طالما بحث عنهاء وقال الناقد الفنى 
هيربرت ريد 4 رسالة أرسلها إلى جريدة التايمز 4# عام 1956 إن بيكاسو قال له 4 معرض لرسوم 
الأطفال إنه احتاج لسنوات طويلة كي يتعلم أن يرسم كهؤلاء الآطفال.!!؟ والتخطيطات التبسيطية 


التى أنجزها للكثير من الحيوانات تعد من أشهر إنجازاته: ومنها: 


الأفكان :1 21-:28) حماسو 


وأود أن أدرج هنا مجموعة من التخطيطات التي أنجزها أطفال صغار لتأمل الحس الفطري قيها 


خالد: 4 سنوات و3 أشهر خالد: 4 سنوات و3 أشهر 
(حشرة) (تمساح) 


خاي 1 لرسقة 


خالد: 4 سنوات و5 أشهر خالد: 6 سئوات خالد: / سنوات 
(طائر ما) 


.249 .م رووع21 7]أؤاء كلتلا 0:1010) :خطعاع1آ غ5 .1010110115ال) بوتلا كدرعر) 1[أ 1121111 [0 121110110417 020/010 1716 .(1998) (31) 
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هديلة ستتاخ و10 اشير د 1 
(دجاجة) جه في (فيل) 


فدول: 9 ستو اك 


الأشكال (29 - 42) 


وهكذا نجد أن كثيرا من الفنانين انتهوا عند نقطة البداية. فسارت مسيرتهم الفنية 4 خط دائري 
وانتهت حيث بدأت 4# أحضان الطفولة وكأنها منبع الفن ومصبه ث آن. 


58 


الفصل الثاني 
مراحل التطور الفني عند الأطفال 


ليست مراحل التطور الفني التي تقوم عليها هذه الدراسة حدية قاطعة, فالتغفيرات الفنية تحدث 
بالتدريج ولا تتطابق 4 زمن ظهورها عند كل الأطفال. ولكن هناك اتجاهات عامة يمكن رصدها 
وتتبعها والاستدلال من خلالها على التطور الفني لدى الطفل ومستواه العام؛ فقد لوحظ أن وصف 
مراحن التطور المسحر لاسي ا اس لمر لسعم رسي 
الى اشر ولكنها تفترك ف ينكن السمات العامة.. .وقد أدرجت المراحل أدناه بحسب ملا حظاتي 
على الكم الفني لأطفال أعطوا فرصة البدء بالخريشة ل (أي ب بداية الثانية من العمر). 
بدة عر لاحل يس اسن بي ٠‏ فالطفل الذي يمسك القلم لآول مرة 4 سن الرابعة سيمر 
بالمرحلة نفسها التي يمرٌ بها طفل يمسك القلم لآول مرة وعمره سنتان فقطء وإن كان سيتجاوزها 
بشكل أسرع:؛ فالخلاف ليس على المراحل نفسهاء بل على الوقت الذي تظهر فيه وتستغرقه. يقول 
دي ليو: "يُظهر الاتساق خ المراحل التي يمر بها السلوك الفني التطور المنتظم للنمو المعرب, لا 
الاتساق 4 وقت ظهور هذه المراحل. . وتعتبر الأشكال البشرية تحديدا من المؤشرات القيمة على 
النمو المعرك وتستخدم احا للقياس . . . وعلى الرغم من أن سني انور انير كا كي يها 
على رسوم الأطفال للبيوت والأشجارء إلا أن هذين الموضوعين لا يوفران نفس القدر من التوحيد 
المرجعي الذي يتوفر من خلال رسم الأشكال البشرية؛ ولذلك فهي محدودة القيمة لقياس مستوى 
النضج العقلي"27*. ورغم ذلك فستثبت هذه الدواضة ان الاخجان يمكن ان تكون مد 55 
مييتوى النمو المعريك والعتى للطفل» ققم ,كان رسم الأشجار يتطور باستمرار 4 رسوم خالد أكثر 
يخ الأشكال البشرية» إذ كانت توفر له مجالا دا للإبداع والتعبير منذ الثانية من العمرء ويبدو 
أن اهتمامةه العميق يها طلقى على اهتمامةه يتطوير: الأشكالن البشرية التي تطورت لديه؛ ولكن ليس 
بالمقدار نفسه الذي تطورت فيه رسومه للأشجار والطبيعة. والمطل على بئيته النفسية سيتفهم ذلك 
ام قو ب ا 1 مدر ري بدن قبي إن سق الطبيية فيا كان لسرن الأديي م 
محاكاتها وتخيلها ث4 رسومه. 


وغالبا ما يصف الدارسون مراحل التطور الفني لدى الآطفال من وحي مراحل التطور المعرب لدى 
الآطفال التي وضعها العالم جان بياجيه”. فالمرحلة الأولى لديه تنتهي مع نهاية العام الأول من 
العمر. وهي مرحلة لا تهم هذه الدراسة؛ فالآقلام لا تصل فيها إلى الورق: بل تجد طريقها إلى 
الفم فقط. والمرحلة الثانية لديه تمتد من الشهر الثالث عشر وحتى الثانية من العمرء وهي مرحلة 


.2 ,61-16011116015 12تا81 011لا 7لء1 .10141111195 11117211"5ر) 17117111119 (1983) .11 امع05[ ,مع.آ 01آ (32) 
.8 .م ,(1983) مع.1 101 (33) 
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امور الخرينات الستواققة ل ولس وهذه الموخلة لا نهم هذه الدراسة ابيا لد قد دمجنها م 
المرحلة الثالثة عند جان بياجيه التي تمتد من الثانية حتى الرابعة من العمرء. لكني قسمتها إلى 
مرحلتين: الأولى تمتد منن بداية العبث بالأقلام. سواء أكان ذلك قبل الثانية من العمر أو بعدها 
وحتى الثالثة. فقد لاحظت أن نضح الطفل الفني 4# الثالثة يتطور كثيرا جدا عما كان عليه 
الثانية. لآن مرحلة الواقعية الذهنية قد تبداً ب ذلك العمرء لذا فإن المرحلة الثانية 4 هذه الدراسة 
عتمتو عن شر الثالقة حتى الواسة. والمريكلقان التاليتان تدى ياحية تنتدان مين الرائعة وح 
السابعة. وهى مرحلة يسميها ب "الواقعية الذهنية". ومن السابعة حتى الثانية عشرة وهى مرحلة 
يسميها ب "الواقعية البصرية". وسأدخل هنا تعديلين بإضافة مرحلتين وسطيتين أخريين: إذ سيتبين 
من خلال هذه الدراسة أن ذلك ضروري لإبراز التطور الفني لدى الأطفال ببطء أكبرء وللتعمق 2 
نمونتاجهم الفني بدلاً من التركيز على انتقالهم من الواقعية الذهنية إلى الواقعية البصرية فقط؛ 
وهو انتقال يحدث بحسب مشاهدات جان بياجيه 4# حدود السابعة من العمرء بيئما يحدث بحسب 
هذه الدراسة 4 السادسة من العمرء لا السابعة. كما يظهر البعد الثالث 4# رسوم الأطفال 4 سن 
الثامنة. مما يجعلها محطة مهمة أخرى 4 مسيرة التطور الفني لدى الأطفال؛ أما سن العاشرة 
فهي سن يجب التوقف عندها أيضاًء إذ تبدأ بعدها عبقرية الطفولة بالأفول. 


وبذلك فإن مراحل التطور الفني 4 هذه الدراسة تتضمن ست مراحل هي : 


المرحلة الأولى ( من سنتين إلى ثلاث سنوات): مرحلة الخربشة ورسم اشكاليسيطة: 

المرحلة الثانية (من ثلاث سنوات إلى أريع): الرسم الرمزي البسيط والواقعية الذهنية. 
المرحلة الثالثة (من أربع سنوات إلى ست): تطور الواقعية الذهنية والتلوين الغرائبي. 

المرحلة الرابعة (من ست سنوات إلى ثمان): الرسم الذهني والتلوين البصري (ظهور الواقعية البصرية) . 
المرحلة الخامسة (من ثماني ستوات إلى عشر): الرسم الذهني والبصري (ظهور البعد الثالث). 
المرحلة السادسة (من العاشرة فصاعد١):‏ أفول الفن الطفولي وظهور الرسم الواقعي والتقليد والنقل. 


وسأستعرض فيما يلي التطور الفني لدى خالد وهديل خلال هذه المراحل الستة بشكل مفصل 
بصفتهما الحالتين الدراسيتين اللتين تستند إليهما هذه الدراسة. وسأقدم من خلال رسومهما أدلة 
بصرية على صحتها وصلاحيتها النسبية لوصف عبقرية الطفولة لدى أي طفل أو قياس مدى تأخر 
طفل ما عن إطلاق طاقاته الفنية الكامنة بإهماله لممارسة الرسم» بينما لا يصلح نموذج جان بياجيه 
تلذلكء ضالمراحل فيه مطاطة جداء ولا سيما بعد الرابعة من العمرء ولا تنصف الاطفال المثابرين على 
الي ب ل ا عا رع لت اس ردي عاحة لفان الذي ١‏ سور بانسب رم 
على الرسم باستمرار؛ رغم أن رسومهم تستخدم لدراسة مستوى النمو المعرخ لديهم. 
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المرحلة الأولى 
مرحلة اكتشاف القلم والخريشة ورسم أشكال بسيطة 


تبدأً هذه المرحلة منذ أن يمسك الطفل القلم ووكوق تلتق القانية هن العمر عاذة و اهيانا كل 
ذلك؛ وتمتد حنى النالده عن العمري وكمير هذه المرحلة بأنها مرحلة النمو الحركي للطفل والتطور 
اللغوي: وتوفر ممارسة الرسم للطفل وسيلة لاكتشاف الرابط بين حركة اليد والخطوط المتكونة على 
السطوح. فالطفل # البداية لا يعلم أن هذه الخطوظ يكن ان تمان نظ عاك الواقع. ولكنه 
يكتشف ذلك بالصدقة:؛ ويبدا بتكوين صور ذهنية من خلال رسومه. وقد يكون ما يرسمه # هذه 
اليد يت لكا السرعة اذ يله لاد طتان رح حامق د النطرك ينها الداقر.: 
منها. ولكن الطفل يبدا بعد قدر من الممارسة بتمييز حافة الورقة. فيوجه خربشاته لتكون 4 داخل 
إطارهاء وبذلك يبدأ بالسيطرة على مساحة الورقة وحركة يده: كما يبدأ بملا حظة الأشكال وتوجيهها 
رودا رويد الى ان يكن هن ومية شكال معوة 3 كالداكرة أو الثلك او المرمعهوليس مجرى عاضفة 

من الخطوط والدوائر. وعندما يقترب الطفل من سنته الثالثة بحسب الباحثة كاثي مالكيودي فإنه 
اوت لجن سب لاي ارات لفحي رك ات إلا أنني لاحظت أن بدء 
الطفل بالخربشة قبل الثانية من العمر قد يوصله إلى مرحلة رسم الدوائر بخط منفرد # عمر 
السنتين. فهديل التي خطت يدها الصغيرة الذواكو احادية الخط 2 الشكلٍ (43) فعلت ذلك قراية 
عيد فيلا دها انا ب وكانت تصر بالستر ار على زاقلاف اد وا قر تمل تقانى الأزير هال 


الشكل ([43): هديل - سئتان 


.4 .72 ,ووع21 111010نان) عط 1" كاملا اكع[ .وو 11[ نلله 01[ 1110711'5[ن) 17/10675101101119 ,(1998) .لل تتطلدن ,تلم 1طءلة31 (34) 
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وادعاء دي ليو بآن الأطفال لا يرسمون التفاح مع عنق قبل الثانية 
عشرة من العمر غير صحيح؛ فقد لاحظته 4 رسوم عدة أطفال قبل ذلك 
بكثير كما يتضح من الرسم 2# الشكل (44). ومثل هذه الملاحظة التي 
يجهد © تتبعها بعض الدارسين تبدو لي عديمة القيمة. فمن الملجحف 
استخدامها 4 الحكم على مستوى ذكاء الأطفال أو نضجهم الفني. 


قد نخلص مما سبق إلى أن إتاحة الفرصة للأطفال لكي يرسموا 2 هذه 
السن المبكرة تساعدهم على تطوير مداركهم؛ وتمكنهم من تجاوز مرحلة 
الخربشة والاكتشاف البدائية 4# سن مبكرة لإتاحة وقت أكبر للإبداع الشكل (44) 
الفني ب المراحل اللاحقة . ولا يشكل ذلك ضغطأ على قدرات المطفل؛ بل خالد 3 سنوات و6 أشهر 
مجدن النسا رح القضن ادن مهار ةساط متمد يدنه ١‏ عشال نل كرد 


يقول دي ليوإن الطفل الرضيع يتعلم أن يرى من خلال اللمس©2: وتمتاز هذه المرحلة الآولى بأن 
الطفل لا تفارقه الرغبة # لمس الأشياء -حتى القمر #4 أعاليه- لكي يفهمهاء لذلك فإن عبثه 
بالآلوان والأدوات الفنية والورق ضروري لمساعدته على اكتشاف أدوات السحر وتعاويذه اللونية مهما 
كان تمدن قم السن, اكالكافل برسم خطوطه الأولى دون هدى مسيق. يرى الآأقلام 4 أيدي 
الكبار ودوة ان يختظلف بهذا ٠‏ كما أن تفيكن ره الحره على أحدها حتى يمسكه كما لو كان 
مطرقة ويدقه على أي شيء أقامة ليكثققف أنه اذا سد امسوم انيه انط التى 
الم اديه للضد فيزهو بفعلته ويحاول تكرارها ليكتشف أن تحريك لكر 
بالتكرار المرة تلو الأخرى. فيتعلق ا السحرية ويجرب قدرتها على تلوين الجدران وكل بخ شيء : 
لا رغبة 4 التخريبء بل 2# الاكتشاف ومزاولة السحرء ومحاولات الكبيار لاحن العصا منه ليست 
باشب ةل معاون لجرا السسار من يجري 


ناخد الخطرط الأزى وى الاطفال تكاج متكرر, قيضيم بكرن الخطرط ان الدوائر ار حنن 
المربعات كما هو مبين ي رسوم الطفلين الأخوين بذ الشكلين (45) و (46). ويكتسبون من خلال 
جك اسه رس شن الي يد انهه اليب , إذ يالاحظون سيطرتهم على ما ينتج 
العلم من أشكال» 


.م ,(1983) مع-1 101 (35) 
.9 .م ,(1973) مع:1 101 (36) 
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الشكل (45)«هالد > ستتان و 9 أشهر الشكل (46): هديل - سنتان و8 أشهر 


وميل الطفل إلى تكرار يي ا الثقة بنفسه؛ كالفنان 
الك بكر ووتططانة وير اوفط يض نامك جا يتقن الطفل شكلاً معيناً حتى يبدأ بتكراره 
كما يتضح من تكرار هديل للشكل المجرد المبين 2 الشكل (47) على كمية من الورق إلى أن بدأت 2 
استخدامه لرسم الوجوه البيضاوية والحشرات والسمك والطائرات... 


ويبدأ عالم التعبير الفني تدى الطفل ياخن اماق حديدة ويزداد خسييه إلى كلية فيحاول 55-5 
دكا ا يريك الخصرك والأشكال التى تتولد على الورفة 10 بالأشياء المألوفة 2 ذهنه., 
تسين لتر سا اوعد أو قره يما شه لد كا ار سارةء فالطفل يرسم ما يعرفه ولا 
يحاول كخلق اشياء حديدة هذه امرحلة لانة وؤمرة خ انما قخطلة يدم يمل اشياء يعرفهاءوان ماله 
عن خربشة ما فإنه قد لا يكتفي بتسميتها. بل قد يحكىي لك قصة عنها. 


الرسم المبين + الشكل (48) خطته يد خالد ب عامه الثاني عندما كانت علافته مع القلم حديثة 
العهد. وعندما سألته أمه "ما هذا5" قال: "دراجة": فاعتقدت الآم ان علقلها قد استحضر صورة 
الدراجة 4 ذهنه وترجمها إلى رسم على الورق» وقررت قبل أن تفكر 22 أن طفلها فنان 
موهوب منن نعومة أظفارهء رغم أن الحقيقة هي أن الطفل؛ # هذه المرحلة الآولية: بعد أن يتمكن 
من عصاه السحرية ويتخطى الخربشة العشوائية العنيفة يبدا بالسيطرة على تلك العصا من 
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خلال تكرار أشكال بعينها ولا سيما الدوائرء وبعد أن يرسم يقرر ما الذي يمثله الرسم من خلال 
استحضار أول صورة من الواقع يمكن للشكل أن يمثلها. والطفل الذي رسم الدوائر المشار إليها 
والمبيئة 4 الشكل (50) ربط 2# ذهنه بين عجلتي الدراجة والدائرتين المتجاورتين الموصولتين بما 
5 


الشكل ( 48 )وبخاك ذييتتاق: 4 اشهر 


والطفل # تكنيكه المعكوس هذا انما يشبه النحات البدائي الذي كانت الانحناءات الطبيعية 2 
الشبكون تشاهده على استحضنان اشكال 2 ذهنه؛ فيئحت حولها ليبرز لحر" الذهنية التى 
خلقتها عشوائية التكوين الطبيعيى كما ذكر سابقا ٠‏ فالإنسان "يبدي استعدادا اها للاستجابة 
لتكوينات معيئة ذات إسقاطات بيولوجية ضرورية لبقائه. وتمييز الوجه الإنساني . . ليس مكتسبا 
بالكامل. إنه مبني على استعداد مسبق من نوع ما . . . وبالمثل فإئنا سقط ضووا مالوفة تذينا على 
تكتلات من الغيوم تكاد لا تشيهها إلا من بعيد". وهذا النوع من الإسقاط هو الذي ساعد الإنسان 
البدائي على العثور على اشكال حيوانية معينة تصنعها النقاط المضيئّة ب السماءء والتي من خلالها 
تحددت الأبراج اوالجحفوعات الشفسصية” 1 


لكن اثلافت أن خالدا بات يعيد ثيمة الدائرتين الموصولتين بخط لرسم راج مار وتران 
وذئك يدا يدان عا لطا رط انوت ديق ررويي ا لفيا دن الشكر لبي جد إن لحان 
خطوطه العشوائية قادرة على تمثيل أشياء يعرفهاء وتمكن بعد أيام قليلة فقط من رسم سيارة 
عبارة عن تكوين عشوائي تحته دائرتين كما يتضح من الرسم ب الشكل (49). 


.6 ,105 ,103 .مم رووع21 151]7عكلل] تاماعء 2110 كلاملا اع[ .011أكل!!1 414 )ىل ,(1969) .2 .8 ,رطعاءةطمده0 (37) 
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الشكل (49): خالد - سنتان و9 أشهر 


وبعد مرور شهرين فقط تمكن من رسم القارب 2# الشكل (50) الذي يتسم بقدر أقل من العشوائية 
ووضوح أكبر 4# التكوين, مما يدل على أنه قد رسم نقلا عن فكرة 2 الذهن, أي أنه يمكن للأطفال 
أن ينتقلوا من مرحلة الخربشة العشوائية إلى مرحلة الواقعية الذهنية قبل بلوغ الثالثة من العمر إذا 
أعطوا فرصة الرسم 4# تلك السن المبكرة. 


الشكل (50): خالد - سنتان و11 شهراً 


ويتعدى اكتشاف الطفل لقدرة القلم على الخلق من خلاله إلى اكتشاف عالم الألوان البديع؛ ولا 
يتمكن معظم الاطفال ب هذه المرحلة من التلوين بدقة داخل حدود الخطوط المرسومة:, لكنهم 
يحاولون ذلك ويجدون لذة 2# التلوين والخربشة؛ وخياراتهم للالوان تكون عشوائية: لكنهم يعبرون 
عن فرحهم بمحاولة استخدام أكبر قدر ممكن منها دون تفضيل لون على آخر بشكل واع؛ ويكمّل 
اكتشافهم لعالم الآلوان البديع اكتشافهم الأول للقلم وسحره. ويجد الأطفال '# هذه المرحلة أيضا 
لذة 4 اللعب بالالوان المائية» إذ يكتشفون ما تتيحه من تجليات لونية بديعة. وقد ينتج لعبهم بها 
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بعض الرسوم التمثيلية التي تعد جميلة ومبدعة إن وضعنا 4 اعتبارنا أنها رسمت من قبل أطفال لم 


ويستغل الأطفال الخربشة الدائرية للتعبير عن حالة الدوران: إذ يدهشهم ويجذبهم دوران المراوح 
والدواليب والطواحين الهوائية. وقد يرسمون عاصفة من الدوائر لتعبر عن الدخان المتصاعد من 
مدخنة قطار أو مؤخرة سيارة؛ غفي الرسم المبين # الشكل (51) كانت الآم ترسم المراوح لطفلها 
بئناء على طلبه ليلونها ثم ليرسم هو حالة الدوران بمتعة كبيرة. 


الشكل (51):خان -ستتان و 9 أشهر 


و قرابة سن الثالثة يمكن لبعض الأطفال رسم بعض الحروف التي تعلموهاء رغم أن الحروف 2 
هذه المرحلة لا تعني لهم شيئاء إنها مجرد شكل آخر من الأشكال الممكن تسميتهاء كالمربع أو المثلث 
أو الكرة اف الشيا كيب 


الشكل (52): هديل - سنتان و 11 شهرا ( مربعات ووحش وجهاز تلفزيون وحروف 11) 


الرؤية الفنية الأولى لدى الأطفال جديرة بالتأمل؛ وإن كانت عشوائية: فالشكل المثلثي 4 الرسم 
المبين ل الشكل (53) أوحى لخالد بصورة جامع؛ والشكل المتعرج أوحى له بشجرة كشجرة عيد 
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الميلاد فزينها بالدواكرء ومجموعة الدوائر المتتالية أوحت له بقطار. أما الرسم الثاني 4 الشكل 
(54) فقد أسقط فيه خالد ما هو بشري على الجماد فرسم للقطار وجها مربعا وعاصفة من الدخان 
المتصاعد 4# الخلف؛ اما صوت القطار فقد عبر عنه من خلال الخطوط المتعرجة 2 اعلى راس 
القطار. وهذا التمثيل الرمزي للأصوات والحركة 4 رسوم الأطفال يدل على أن الطفل لا يدرك بعد 
أن الأشياء غير المركية لا يمكن رسمهاء اذ يعتقد أن كل ما ذ ذهثة أو أن كل ما يعرفه.يمكن رسمة: 
مما يشير إلى أن الخربشات العشواتية قد تكون لها معان كثيرة عند الطفل نعجز عن ترجمتها. 


الشكل (53 انتخالكى حيطتتان 10 اشهر الشكل (54): خالد - قرابة 3 سنوات 


دق أن لجا على ولدلا تامة بما هو إنساني. وإن تركوا على 
وبالأنوان التي يختارونها. لذا يجب ألا نلقنهم رؤيتنا للواقع. وهذا الميل 
الفطري نحو إسقاط ما هو بشري على الأشياء يلازم الإنسان طوال 
حراثه:ومة الامثلة الشهيوة الصاريفة على ذلك تدى الكيان التحيورة 
الفوتوغرافية الشهيرة التي التقطها المصور إدوارد ويستون لقرن من 
ار جب اسار ذكلنا لا ثرى القرن أولا. ا 


الشكل (55) 


أما هديل التي رسمت الرسوم التالية فقد تهيأت لها ذهنها بطة بعين زرقاء على حد تعبيرها 
(الشكل 56): فأضافت خطين يمثلان الأرجلء والرسم الثاني الشكل (57) يمثل عنكبوتاء 
واللافت فيه أنها ميزت بين رأس العنكبوت وجسده. أما الرسم الثالث 4 الشكل (58) فهو بحسب 
الطفلة سمكة لا نستطيع نحن مقاربتها إلى الواقع بسهولة كالشكلين الآولين» فربطهما بالمسميات 
التي أتت بها الطفلة كان أسهل من ربط سمكتها بالسمك الذي نعرفه. 


.طم 1015/7253 /0122ع.02:1012 نه كش ط سل :1ط كور (38) 
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الشكل (56) الشكل (57) الشكل (58) 
هديل - سنتان و10 أشهر هديل > ستتان و 9 أشهن هدويل + ستتاخ و 9 اشهر 
(بطة زرقاء العين) ( عنكبوت) (سمكة 4 البحر) 


ويلاحظ أن الأطفال ‏ هذه السن يهتمون كثيراً بعالم الحيوان: ويتعلمون عنه 4 الغالب من خلال 
التلفزيون وكتب الأطفال المصورة والملونة» أي أن الصور الذهنية لا تتشكل بالضرورة من المعايشة 
السك لله لجو ا ا يات لس ال ل ب سيت د وار جه الا لفن 
الشكل (59) من وحي صورة الغلاف على كتاب للأطفال ( انظر صورة الغلاف ف الشكل (60)) . 
فقن لوعظ إن الطملة وسمث القيل من خبالها ولي تقلا عن الكذابء كلم يكن الكتات أمامي] : ؛ ولا 
يستطيع الطفل 4 هذه المرحلة النقل أو "الشقك" .كيهو لا يعرق يعد ان :ذلك ممكنة: 05 
ذهنية بحتة. واللافت؛ لا بل المدهشء هو التقاط الطفلة الدقيق للتعبير المرسوم على وجه الفيل: 
فارتسم 4# ذهنها وأخرجته يدها بشكل معبر تماما. 


اتشكل (59): هديل - 3 يدكوات تاها الشكل (60) 


ويبداً ما يرمز للوجه أو الشكل الإنساني بالظهور # الشهور الآخيرة من هذه المرحلة؛ ويمثل ذلك 
خطوة مهمة إلى الآمام 4 تطور الآطفال الفني. ويبدو الأشخاص 4# رسوم الغالبية العظمى من 
الأطفال على هيئة دائرة فقط أو دائرة تتدلى منها خطوط تمثل الأرجل أو الأيدي أو كليهما. 
كتقو ف اليدانة بالذاكرة لتفير عن اراس الحنيك نتعاء لآ ابد ينيم ريب كر 
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الصورة الذهنية التي تمثل الأشخاص لديهم»؛ لكن بعض الآطفال يرسمون داترتين: واحدة للرأس 
والاخرى للجسد. ويعبر اطفال اخرون عن الجسد والايدي والارجل بخطوط تبدو كاعواد الكبريت. 
وهم بذلك يرسمون صورة ذهنية مبسطة كافية للتعبير عما يهمهم 2# الأشخاص. ألا وهو الوجه 
الذي لا بد أن تكون له قاعدة للجلوس عليهاء فيرسمون الدائرة التي نعتقد نحن أنها الرأس؛ رغم 
أنها بالنسبة للطفل قد لا تكون أكثر من الوجه. والرسوم المدرجة # الأشكال (61 - 63) تمثل 
على الأنواع المختلفة من الرسوم البشرية قبل الثالثة. 


الشكل (61): هديل - سنتان و11 شهرا التشعل 621)«زشي د ستفا و5 اشير 


الشكن (4)63هدين - 3 تواتك قافا 


الدائرة والوجهك: 


لا شك أن الدائرة تذكر الأطفال بالوجه البشري. وهذه ليست ظاهرة مكتسبة؛ وإنما موروثة على 
بيولوجية لبقائنا. وتمييز الوجه البشري من هذا المنطلق غير مكتسب بالكاملء بل إنه مبني على نوع 
فخ الصفات والميول الموروثة"27. وخالد. الذى لون البابك الشكل (64) كان ة سنى الخضانة: 


11 2ه (39) 
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وقد لوحظ أنه كثيرا ما كان يخلق وجوها أثناء تلوين المساحات: فقد رسم وجها يطل من شباك هذا 
الباب بدافع من فطرته؛ فما نفع الشباك إن لم يطل منه أحد؟ 


الشكل (64): خالد - 3 سنوات 


كغنا أن الوجوة القى يرهمها الأطفال أحيانا تحتورى هلى حيو ففظ:.وغاليا مما 
تحتوي على عيون وفم فقطء أما الآنف والأآذنان فهي زوائد غير ضرورية 2 
فنهم, والمتأمل # ذلك يجد أن التعابير الإنسانية تتحدد فعلا من خلال العيون 
والفم» أما الآنف والأذنان فهي أعضاء ساكنة وظيفتها الوحيدة منع نظارة الكبار 
من السقوط. والرسم المبين © الشكل (65) يعبر عن ذلكء فالعيون والفم هي 
التي صنعت ذلك التعبير الغامض 2# الوجهء ولم يكن للانف الرمزي والآذنين 
الضخمتين أي دور تك ذلك. الشكل (65): هديل - 
ستفاق 2 11 شهرا 


ويدعي الدارسون أن كمية التفاصيل التي يضعها الطفل 4# الوجه مؤشر على ذكائه؛ إلا أن هذا 
غير ثابت تماماء ولكن قدرة الأطفال 4 حقيقة الأمر على استخدام الوجه أداةً للتعبير عن المشاعر 
الإنسانية محدودة جداء فهم لا يستطيعون # أغلب الاحوال سوى التعبير عن مشاعر الفرح والحزن 
وربما الخوف والعدوانية وعدم الرضاء أما المشاعر الأعقد من ذلك فيعجزون عن تصويرها. 
وتجدر الإشارة إلى أن قدرات الأطفال على استخدام الوجه أداةً للتعبير. حتى عن هذه المشاعر 
الإنسانية الأساسية التي تنطبع بوضوح على الوجه؛ تتفاوت من طفل إلى آخرء لكن التأمل الشمولي 


لوحاتهم يكشف عن قدرتهم على إيصال مشاعر أكثر تعقيداء كالإحساس بالإهمال أو الإقصاء 
أو الوحدة أو عدم الاستقرار, وغير ذلك من الميول الدفينة التى لا تني تشغل علماء النفس وتحيرهم. 


ويلا حظ ا الأطفال بيك اواك بتلوين رسومهم 2# أواخر هذه المرحلة فقطء اذ لا يكملون الرسم بالقلم 
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5-505 لكام ا ضع من الموضوع الشكل (66) ققد رسمت هديل امف بد هارن 
قريب بف بيئة جمراء وأفق أصفرا 


الفكل (66)#تهد نرت 3 مقوات هاما (موزة وجامم) 
يلذ للأطفال # هذه السن المبكرة اللعب بالألوان» ولا سيما الألوان الماتية (إن أتيح لهم ذلك), 
وينتج عن ذلك لوحات يمكن تسميتها باللوحات التجريدية. وهي رسوم فيها عبثية وفوضى لونية 
ظاهرة كما يتبين من الرسم © الشكل ( 67). 


لفقل [ 67 هد يلت متها نو 1.1 شهرا 


التلوين قبل الثالثة : 
0 الا هذه ا بتلوين سر الات للا مستوى ا 0 مل 


اميا سيا وريما البدء ل ا سد بدلاً من الاكتفاء بما هو متاح فقط. 
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اللعب والفن: 


القدرة على اللعب هي مفتاح الإبداع لدى الآطفالء وفقدان هذه القدرة مأساة تجعل النمو الفني 
للطفل وتوقف فقيل الاوان: فالقن واللفب رفقان ل يففرقان.منث الازل» القنان وتلا عي هعيبا ينا 
يراه. واللعب قد يصل إلى حد العبث العشوائي الذي لا تحده حدودء وقد يعزز من عمق الإنتاج 
الغنى ولا سيما عند الاطقال: 


يقول هيرقليطس: "الدهر طفل يلعب النرد: إنه مملكة طفل ؛ ويبني نيتشه على هذه الفكرة فيقول: 
"لعي الفتان ولفي الطفل وخد هما هنا اللذان يستطهان . . أن تيد مد ها يكل نراءقء وفك أ 
مثل الفنان والطفلء تلعب النار النشطة بصفة أبدية . . لحظة من الاكتفاء؛ ثم تستبد بها الحاجة 
من جديد. كما تدفع الحاجة بالفنان إلى الخلق. ليس غرورا مذنبا هذاء بل غريزة اللعب المستيقظة 
مجددا هي التي تستدعي ظهور عوالم جديدة. يرمي الطفل من حين لآخر بلعبته؛ لكنه سرعان ما 
يعود إليها بحسب نزوة بريئة. غير أنه حالما يشرع 4# البناء؛ ينطلق يجمع ويربط بين الآأشياء ويسوي 
الأشكال طبقا لقانون وبحسب انتظام داخلي صاره"477), 


وإذ تدهش العصاغفير الأطفال أيما إدهاش منذ سنيهم الأولى: فإنهم قد يعبرون # عامهم الثاني 
عن رغبتهم بالطيرانء: ويراودهم الحلم بالطيران يش نومهم ووعيهم على السواء. فالطيران تعبير 
عن الحئين إلى اقصى درجات الحرية. 
فقد مات الفنان العظيم ليوناردو دا غنشي 
وهو لم يزل يحاول الطيران؛ إذ لم يستغن 
عن خلمه الأول ابداء اقيم سرف يعنه انه 
كان يريد أن يصنع عصفورا يطير! 


تأمل اللوحة # الشكل (68) التي رسمتها 
دل كدر ها عامار ران شلمء 2 
قبل أن تتقن الكلام. إنها قد تكون من 
أفاهيل الصدفة الفنية القن قبع أكثرما 
تبدع # الأيدي العابثة؛ فقد كانت الطفلة 


فرحة بالآلوان المائتية.وصرخت "بطة" رغم 


الشكل (68): هديل - سنتان وشهران 


(40) فريدريش نيتشة: هكدًا تكلم زرادشت - كتاب للجميع ولغير أ حد, ترجمة على مصباح (كولونيا - بغدادء منشورات 
الجملء. 2007 ). ص 64. 
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أن ما نتج عن فرشاتها هو أقرب إلى الإوزة. وثمة شجرة وعصافير طائرة # الأعلى للمتأمل 4 هذه 
اللوحة. بالطبع لم تتقصد الطفلة كل ذلك بوعيهاء لكنها كانت تقول إنها تريد أن تطير كالعصافير, 
فصنعت الصدقة هذه اللوحة بيدها البريئة ومن وحي طفولة روحها الحالمة بالطيران. 


لكن لو يلون البك لديها كقترا.عمه عقيرة أشهر رسيت 
البطة الموضحة 4# الشكل (69) (إثر رسم مجموعة من البط 
المنبعج غير الملون كانت تبدو وكأنها مخططات أولية)؛ وذلك 
لا يقلل من أهمية لوحتها الآولى التي رسمتها الفطرة العابثة 
غير المقيدة بشيء. وما يشفع للبطة الثانية هو أنها مرسومة 
بوعي ذهنيء فالعقل الطفولي بات يوجه اليد العابثة بلهو من 
نوع آخر. ورضيت عنها الطفلة ولونتها وألصقتها بنفسها على 
الحائط! 


للتعبير الفنى لدى الاطفال: وعدوه هفتاها للعلاج النفسي 

للكبار والصغار على حد سواء. وياتت هناك محاولات للتوصل لعن طرق لمساعدة الفنانين الذين 
فقدوا الصلة مع ذواتهم /فنهم باستخدام العلاج الجشطلتي 'إ111©122 ]5121© ؛ فيستفاد من 
فكرة أن "الحس المشرق واللعب الحر لدى الأطفال: الذي يبدو أن لا هدف له؛ هو الذي يجعل الطاقة 
كوفق بعفوية لتزدى: الى مل هه الأرنكا راف ازر اتمذ , ولذلاك فائه "عتيها ايكون اللعب مكنا 
فإن عمل المعالج النفسي يوجه نحو نقل المريض من حالة عدم القدرة على اللعب إلى حالة القدرة 
عي ار 


هه 


.01-170 اع مط 3150504 /201015/0 /حطامء .اع ذتكع ا[ ماأوع5 .208017 (41) 
.2 0 لآ - 1 0[ ا 8 31 ى لا ب لل ى !1 رإمداعط1' الهاوءع 0 خا ااكتتدء 1ن ع8 الك , 2001 ,5)4(:225-248 ءانا[ اأماوء 0 
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المرحلة الثانية 
الرسم الرمزي البسيط والواقعية الذهنية 


تمتك هذه الرحلة هن االثالثة نحتى الرايهة .من :العم ويعقير الاطفان خلذلها باللعب يالداد 
والخريشة الحرة. وتظهر فيها الواقعية الذهنية. وهي عياره عن رسم المكدتاك الاساسية التى 
يتذكرها الطفل حول موضوع الرسم (لا التي يراها ردقنام الرسم) بغض النظر عن إمكانية 
رؤيتها سيا 5 الكت سيق ويعد الرسم 4# الشكل (70) شيخ الامكلة الثى قير بجيدا بن الواقمي: 
الذهنية لدى الأطفال: فهو يعكس حاجة الطفل لتصوير كل ما يعرفه؛ أو بالآأحرى يتذكره. عن 
الشكل عند الرسم؛ فقد رسمت هديل التحخصيخق المحودين داخل العباره يشكل ترف فيه | دحلهها 
وايديهما ايضاء ولم تكتف بالراس 


الشكل (70): هديل - 3 سنوات و10 أشهر 


ويبدو أن بيكاسو حاول إحياء الواقعية الذهنية التي تميز رسوم الأطفال 
4 لوحاته التكعيبية, ولا سيما عند رسم البورتريهاتء. فكان يصور 
الوجه بالوضعين الجانبي والآمامي # آن معا كما يتبين 2 الشكل (71). 


وتبدأ معالم بعض الأشكال بالظهور 2# هذه المرحلة؛ ولا سيما الشكل 
الاساتى كنا يي من السكون ردن و رقم يطانيا ها يصفرن 
الشخص المرسوم بأنه أحد أفراد العائلة. ويقول دي ليو "إنه ب حين 
إن الغالبية العظمى من الاطفال يرسمون شخصا من جنسهم نفسه 


لوحة دورا مار - بيكاسو 


52 


كحقيقة ثابتة: فإنه من الصحيح 2 أن النموذج اليبشرى الذى يرسمه الطفل بتلقائية هو شخص 
بالغ وليس طفلا . . . ومن المرجح أن يكون الرسم مخططا يمثل الشخص البالغ الآهم بالنسبة إليه 
عالمه"2). ولكن ذلك لا ينفي أن يقول بعض الأطفال إن الرسم يمثلهم» كما فعل خالد الذي رسم 
الرسم المبين أ الشكل (72) وقال إنه صور فيه نفسه راكبا سيارة. 


الشكل (72):خالد 2 3 ينتواتة..و5 اشهو الشكل (73): هديل - 3 سنوات و8 أشهر 


وإن كان الأطفال يميلون إلى الرسم بقلم واحد وعدم تلوين رسومهم الخاصة # هذه المرحلة؛ فإنهم 
قد يلونونها بعدة ألوان بدلا من مواصلة الخربشة والتلوين بقلم واحد. خفي الرسم المبين 4 الشكل 
(74) لون خالد شجرته بلونها الوافعي. ورسم الجذع باللون البني, رغم أن الأطفال لا يلتزمون بعد 
بآلوان الواقع 4 هذه المرحلة؛ واستخدمت هديل عدة ألوان أيضا (الشكل 75). 


الشكل (74)تكالن > 3 سنواةو:5. اشهر ( شحرة ) الشكل (75) :هذيل - 3 سثوات وشهرات 
-20 .م ,(1973) مع.آ 101 (42) 
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ويبدأ الآطفال بإعطاء رسومهم أسماء إن سُثَلوا عنها : ٠‏ ورغم أنهم يصرون على تسمية بعض 
الخريشات بالاسم نفسه 2# أوقات لاحقة؛ فإنهم غالبا ما يغيرون رأيهم لأنهم لا يرسمون دائما 
0 ذهبية 0 0 قصصا حول 0 لي 0 4 
2505 كذيا مقلقا يار الخيال هذا مع التطور اللغوي الع ل هاده ا 50 
على تيز الامكان والالوان» وسلاحط ان القيرة على تعيب عدة كير من الالوان تخظلف من فل 
الى آخر: ولا تعتمد على قدرتة على حفظ مسميات جديدة: يل على تمييز الألوان تمييؤا بصريا 
فعليا. فقد يميز طفل ما بين الآحمر والعنابي؛ وبين البني والمارون ( البني المحمر)؛ وبين التركواز 
(اللون الفيروزي) والازرق او الاخضرء بينما لا يرى طفل اخر ان ثمة فرقا بينها. 


ويجب التظاهر 4# هذه المرحلة بأننا نرى 2 الرسوم ما يدعي الأطفال أنه موجود فيها حتى لا 
يشعروا بالإحباطء "ولا يوجد تفسير بسيط للاوصاف التي يطلقها الاطفال على خربشاتهم... ولكن 
توجد أدلة على أنهم يحاولون الربط بين رسومهم والعالم المحيط بهم خلال الفترة التي يبد أون فيها 
بتسمية خربشاتهم أو تصاميمهم أو وصفها"27. 


ويتمكن الكثير من الأطفال من رسم رسوم جميلة 
لأشياء محددة واضحة المعالم تماما 4 هذه المرحلة, 
ولكن رسومهم لا تدهش الكبار ذاكما: ٠‏ لآنهم 5 
داك حكلونها أساساء ففاننا ما تكون الرسوم المدهشة 
مخبأة أو مهمشة ضمن عاصفة من الرسوم والخطوط 
العشوائية الاخرىء. وإذا نظر إليها الاهل نظرة كلية 
فإنهم قد يشعرون بأن الورق يضيع هباء بين أيدي 
صغارهم2. لكن تدقيق النظر تلك العواصف 
والتريشات قن كلف لا كنود مغطاة بقشة. فهذه 
العاصفة من الخطوط الوردية عبارة عن غاية مثلا . 


الشكل (76): خالد 


3 سنوات و6 أشهر (غابة) 


.6 .2 ر1ل10طاء8121 (43) 
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ويلاحظ 4 هذه المرحلة أن الآطفال يبدأون برسم ما يتعلمونه من 
حروف بوصفها أشكالا يحبها الكبار ويفرحون عندما ترسم لهم, 
أما محاولة جعل الأطفال يربطون بينها وبين الأصوات المختلفة فأمر 
لا يعنيهم كثيراء لا سيما ش بداية هذه المرحلة. 


ويلاحظ أن الأطفال_ هذه السنّ كثيراً ما يرسمون الحروف بالاتجاه 
اللماكين أل كالقنونء "وتؤداف هنف الظاهرة انققارا مين الأطفال 
الذين يستخدمون اليد اليسرى 2# مرحلة تعلمهم للكتابة"2, كما 
نتخس من كناية خديل ' لاسمها بالعريية (الشكل 78م كم كته 
ال4 اتجاه كتاية اسمها بالإنجليزية. و الصورة الثانية 2 الشكل 
ر9) كت سيا دري ممكرييا ني القدين من السررف الخارية راهنا اوفقي ف ليما 
الأخرى التي هي 535952311 ثم 112110 ثم 1120661 ثم 21221[ ثم ١121237‏ ثم 7/101:2121220 
بالترتيب. وهذه الظاهرة غير مقلقة وتزول من تلقاء نفسها ولا تستدعي تنبيه الطفل إليها, 
فالجررف, ليث إل أشكالا محرذة بالفبيية للطفل : كالتلقاح والمريفات التى برسهاء ذا يمك 
رسمها بأي اتجاه. 


الشكل (77): بخالك 


3 سنوات وشهران 


الشكل (78): هديل - 3 سئوات و10 أشهر الشكل (79): هديل - 3 سنوات و 8 أشهر 


.8 .م ,(1983) مع.1 1مآ (44) 
.8 .2 ,1010 (45) 
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الاهتمام برسم الشجر والورد: 


مد عفان امحاى شير ديت تار وائر رد جاه ابرح ويك يتفي هذه الراضب 
أكثر من اهتمامهم برسم الأشخاص,ء فالآطفال ينجذبون بفطرتهم إلى الطبيعة وجمالهاء وتتشابه 
الأشجار التي يرسمها الأطفال المختلفون 2 هذه المرحلة ولكنها تبدا بالتغير وتأخذ طابعا فرديا مع 
النموواستمرار الاهتمام بها 0000 بالوسم: فخالد. الذئ :وسيم الأشجار يذ الأشكال من 
(80) إلى (82) كا مغرها دهاء وكانع موطيوعة الركيس من تعومة اظضا رف فرسم 5 كثيرة 
هذه نماذج منها: 


خالن + 3 ستوات خالن:>:3 سنوات خالن - 3 ستؤوات 
و5 أشهر (غابة) و5 أشهر و5 أشهر 


ويقال إن "الطفل لا ينظر إلى الأشجار. إنه قانع بمخطط مفاهيمي ل 

4 مطابقة أي شجرة واقعية. د.:قهيذا الاعتماد على البناء بدلاً من التقليد عرق إلى طبيعة الذهنية 
الخاصة التي تميز الآطفال والناس البداتيين الذين يعيشون 4# عالم خاص بهمه"7©). أما المحللون 
النفسيون فيقولون إن الشجر يمثل الحياة العاطفية للطفل؛ ولا سيما الجذع: لذلك فإنه غالبا ما 
21200 4 رسوم الأطفال» ويلاحظ ذلك 4# الشجرتين المبينتين # الشكلين (83) و (84) 
اللتين تخلوان من الأوراق تقريبا فالجذع المهيب هو محور الرسم. 


7 .2 مطعاةطحطهي (46) 
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الشكل (83)+خالد -3 ستوات و 8 أشهر الشكل (84): خالد - 3 سنوات و8 أشهر 


وقد دي ليو الى دراسة قام بها !. ف. هامر للمقارنة بين أهمية رسم الأشخاص ورسم الاشحاد 


"هناك فرقا كبيرا ل مستويات سبر الشخصية التي تتفتح من جراء رسم هذين الموضوعين. 
فهو يرى أن الشجرة تصل إلى أماكن أولية أهم وإلى طبقات أعمق من الشخصية: فيمكن 
الوصول إلى المستويات الأكثر عمقا منها من خلال رسوم الآشجار الملونة . . . واستخدام رسوم 
الأشجار للتحليل يستند إلى الفرضية القائلة إن الأشجار صور غير واعية للذات: إذ يعتقد أن 
المكونات الثلاثة الأساسية للشجرة تمثل عوالم الشخصية الثلاثة الأساسية أيضاء فالجنع يمثل 
الحياة العاطفية. والجذور تمثل الحياة الغريزية» بينئما يمثل التاج الحياة الذهنية والاجتماعية. 
وهذه الافتراضات مدعومة بآدلة إكلينيكية"477). 


بداو أن خالةا امتعاض عن الحجم بالطول كا الشجرة ازائلة يف الشكل (85 )بوية كو ميلانها 
الشديد بما تدعيه الباحثة كي بولاندر من أن "الجزء اليسار 
من الورقة يمثل الجانب الأنثوي. والجانب الأيمن منها يمثل 
الجانب الذكوريء, والشجرة التي تميل إلى جانب دون آخر تشير 
إلى الطرف الذي يمتلك السطوة الأكبر من بين الأم والآب".(48) 
وأعتقد أن مثل هذه المقولات التي ترد # كتب علماء النفس 
اجادييا حار سين طرامه التنجيم". لا علم النفس, 
فالشجرة # الشكل (84) السابق التي تميل إلى اليمين رسمها 
خالد بعد مدة بسيطة من رسم الشجرة التي تميل إلى اليسار 2 3< 2( 4 
الشكل (83): فهل فقدت الأم هيمنتها خلال تلك المدة؟! ل د 
3 سنوات :و 10 أشهر 


.8 .م ,(1983) مع.آ 1مآ (47) 
4 110 (48) 
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والخامسة ده بحاللة. من ام قمن الثاقو أن ترى 2 رسومهم وجودأ 5 أو 
الفروع أو الأوراق' اند ٠‏ لكن يلا حظ من الاشهاو السبايةة ا هك غير صحيح تماما. 


وتظهر الورود بشكل أقل من الأشجار يح رسوم الأطفال هذه المرحلة؛ رغم أن بعض الأطفال يبدون 
اهتماما خاصا بثيمات معيئة دون اغيرهاء فقد أبدى غالق. امتياما سكن بالورود بالرعراكم 
ا الوردة 2 الشكل (86) مشلا بشاعرية كبيرة: إذ تبدو الأوراق الضخمة وكأنها أيد ا 

تحتضن الوردة الضئيلة ذات الثلاث بتلات؛ وهذا الرسم من الرسوم القليلة التي لونها خالل كذ هدم 
المرحلة, فالأطفال 24 هذه المرحلة لا يلونون رسومهم كما را ٠‏ بل يلونون الرسوم الجاهزة. 
وقد واصل خالد شغفه بالورد 0007 أساسبًا 2 المراحل الالاحقة 


الشكل (86): خالد - 3 سنوات و5 أشهر 


الاهتمام برسم الوجوه/ الأشخاص: 


يدن اعفار 2 لتر جه لسري الك اشح يل عي | امنعام ري ا اتشا ص ركه الس لتاب 
لوو حاف رعو لعا ابية | لظي بر 1 طقان يكن الا قر التي ند لى انها خطررك لهال 
الأرجل أو الآيدي أو كليهماء لكن بعض الأطفال يرسمون دائرتين: واحدة للرأس والآخرى للجسد 
استعرارا للتهج ننسة الذي يدأ بق امريجلة السايقة.والزسوة الدريجةية الأشعان 87ب 89) .فين 
الأمثلة على التمالاج البقرية الحنانة التى تظهر د ربيوم الأطفال.يين الثالتة والوابعة مين العمن: 


9 .2 ,45502165 1311211112 ععطع تتته[ :تع 5ع[ 7لك11 .1170110 [2110112 ه ]07 11011هء7ر) 5" انار 111 ,(2004) عتتهان ,احطماهي (49) 
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الشكل:(87): خالد الشكل (88): ميرا الشكل (89): على (1) 
3 ستوات و4 أشهو 3 سنوات ات سد 


والأطفال غالباً ما يرسمون للشمس عيوناً وضماًء أي أنهم يُسقطون ما هو بشري عليهاء فخالد الذي 
رسم الشمس 4# الشكل (90) ملا مساحة الصفحة بهاء إذ كانت هي موضوعه الأآساس وكانت 
أول شمس يرسمهاء فرسمها ترنو بعيونها إلى السماء! ولم يقلد أحدا 4 ذلك: فقد أغرته الدائرة 
برسم وجه باسم للشمس. ويقول دي ليو إنه لمن | 
المثير للاهتمام أن نلحظ كيف أن الأطفال من 
بقاع عديدة تفصلها مساحات شاسعة يرسمون 
الشمس بالطريقة نفسهاء وكأنهم اجتمعوا واتفقوا 
على ذلك 170 أما الرسم يف الشكل: (91) فيمكس 
اميل المنكر لدف هديل. الى تصوير البشو كالوروف 
فرسمت مجموعة متلاحقة من الآطفال لهم من 
وجذع وبتلات بدلا من الاطراف والشعر! 
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الشكل (90): خائد - 3 ستوات و10 الشكن (91) هيل - 4 ترات تاها 
أشهر (شمس ترنو إلى السماء) 


.4 .م ,(1973) مع.آ 101 (50) 
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الاهتمام برسم الحيوانات: 


تبداً الحيوانات بالظهور 4 رسوم الأطفال بشكل أوضح 4# هذه المرحلة. لا سيما الطيور 
والاسماك. والقطلط: :والحعغيرات: والسلاحفه. وعبدهون. كذ التقاطك. .الخطوكلك “السنيطة: 
الكافية للتعبير بشكل رمزي عن الحيوان المرسوم 4 ذهنهمء. وفيما يلي بعض الأمثلة 
4 الأشكال (92 - 95): 


اللشعل 921 عزنل دل ومنتو الكيو | 1 شور الشكل (93): هديل - 3 سئوات و9 أشهر 
( أرنب يتعرض للضرب!) (قطط) 


الشكل (94): خالد - 3 سنوات و10 أشهر الشكل (95): خالد - 3 سئوات و5 أشهر 


060 


التحكم بالمساحك : 


يظهر الكثير من الأطفال قدرة لافتة على التحكم بمساحة الورقة أمامهم: ضفي الرسمين المبينين 2 
الشكلين (96) و (97) رسم كل من الطفلين وجها بحجم صفحة 44 بثقة. وتنبثق الرقبة 2# الرسم 
الآول ل الشكل (96) من الزاوية اليمنى: مما يعطي الوجه استدارة خفيفة إلى اليسار. 


1ه ]و 


الشكل (96): خالد - 3 سئوات و6 أشهر الشكل (97): هديل - 3 سنوات وشهر واحد 
الإطار حول الرسوم 


ذلك 4# الإحساس بسيطرتهم على ما يقومون به "ويعكس إدراكهم للمساحة الكلية" !”2 كما يتضح 
من الرسوم 4# الشكلين (98) و (99). 


الشكل (98): هديل - 3 سنوات و10 أشهر الشكل (99): هديل - 3 سنوات و5 أشهر 


.2 10117 عق لم11 املا 7تععل]! .10715 471 ,(1985) طلهندذ ع8 عصمننآ[ ,عااعوط (51) 
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يبدو للوهلة الأولى أن عملية الرسم عند الأطفال عشوائية: لكنها للمتعمق فيها عشوائية موجهة, 
لآن الفنانين الصغار لديهم مرجعية داخلية تتحكم بحسهم الجمالي البدائي: فقد اكتشف فرويد 
"الدور الحاسم الذي يلعبه 'الزمن البدئي والفردوسي' 2# الطفولة الآولى؛ غبطة ما قبل الفطام, 
أي قبل أن يصبح الزمن:؛ بالنسبة لكل فرد 'زمنا معاشا' "2. 


التوازن 2 التصميم الفني: 


يظهر الآطفال قبل سن الرابعة» بعد الاشتغال بأدواتهم الفنية بزخم كاف القدرة على تحقيق التوازن 
الرسم؛ فلا يتركز كل الرسم ل جهة أو زاوية من الورقة وون غيرهاء وهدا يشير إلى كنرر ا حيق 
الفطرية المتعلقة بالتصميم والقيين اسن ويا سهان تي د سيان اط اليبانا أخرى, 
لل وفق قوانين طفولية 0000-8 2000 
تقريبا 58 داكن بالتصميم.» ولكننا نخسر هذا الحس الفطري بالتكوينات المتوازنة عندما نبدأ 
بالنظر إلى العالم من وجهة نظر دراسية ومفاهيمية:؛ لذا يلزمنا بصفتنا بالغين أن نعيد اكتشاف 
حسنا الفطري بالتصميم". ويبدو أن أساس القواعد الفنية الموضوعة للتكوين الفني وتوازنه هو 
الحس الفطري الموروث لا القواعد العلمية البائنة؛ فلماذا يعد التكوين .# رسوم الحياة الساكنة الذي 
يحوي ثلاثة أن كنس عناصير ا كذ وان من بذاك الذي يحوي عنصرين أو أربعة فقط؟5 كلنا نؤيد 
شك ناميه بالجاميينا الخد الفطر.: لذ يشافينا 
العقلية:فاليدانيةيك الفن لا خوؤول. إن قواشته الابيعية 
قطبوعة يف الجيتاضه ونا علينا اللا ان استحيب لها: 
"فعتدما ع نات عي إلى جنب 4# الجزء 
المركزي من الصفحة؛ فإنه يمكن الحفاظ على حس 
بدائي بالنظام والتوازن" 2, واللوحة 4 الشكل (100) 
مثال على د لق كيني ون تمكن خالد. قبل الوايعة من 
عمره تمكنا فطريا تاما من أدوات فنه؛ فقد رسم سمكة 
وبطة 4 مركز الصفحة: ولم يلوث الفراغات الأخرى 
برسوم وخطوط فصواتية, قالح العطوي بالدكوين 
الفقى المتوازن ماء بلهاتيا مسحرد اتاحة الفرصة للطفل 
لتطوير رؤاه الفنية الخاصة؛ فكان القوس الأزرق تحت 


الشكل (100): خالد 


(52) مرسيا إلياد. مظاهر الأسطورة, ترجمة نهاد خياطة (دمشقء دار كنعان للدراسات والنشر) 1991: ص 76. 
.2 ,1010 (53) 
.6م ,طحطه01 (54) 
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البطة والسمكة انم تا يه العرء لساك ] كامي للصسبير ين بحار الام كيه ركان لقره 
2 الأعلى كافيا للتعبير عن السماء دون الحاجة لإضافة أي عيوم فد تشتت الانتبياه عن المخلوقين 
السعيدين. 


الخفة وانعدام الجاذبية والسباحة 4 الأثير: 


لا يحترم الأطفال قوانين الجاذبية الأرضية؛ فقد يسقط التفاح 4# فنهم إلى أعلى. وتتميز الأشكال 
ب هذه المرحلة بانها تطفو وتسبح حرة # الهواء. وقد تكون بعض الاشياء او الشخوص معكوسة:, لان 
الطفل يدير الورقة كما يشاء ليتمكن من الرسم على الأآجزاء البعيدة عنه؛ فالقطار #ْ الشكل (101) 
يطير فوق السكة ولا يلامسهاء والقطار وسكته يسبحان # الفضاء. ويشكل الطفلان الطافيان ‏ 
الشكل (102) عقربي الساعة وكا نيس بسحاة 2 المكان والزماة معا! 


الشكل (101) خالد - 3 سنوات و10 أشهر الشكل (102): هديل - 3 سنوات 


والرسم المدرج سابقا ب الشكل (70) من الأمثلة الأخرى على انعدام الجاذبية انعداما تاما ب فن 
الآطفال؛ فالشخصان 2# السيارة يطيران كبالونات الهيليوه! 


فويدا الطفل بادواك اهمية رسم الاشياء على قاعدة ارضية 29 اتجاه واحد 2 أواخر هذه المرحلة. 
ولك ذلك الاذواك يصيع جليا أكثر يعد الرايفة من العمره ويعصل هذا التظون يفل تلفاتى ولا 
يستدعي أي توجيه أو تدخل. ل ل ا 3 التى يضع 


.2 ,[لم1طء1121 (55) 
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عدد الأرجل والأيدي: 


يلاحظ أن الأطفال يرسمون عددا عشوائيا من الأرجل والأيدي للمخلوقات 4# رسومهم: فعددها 
الدقيق غير مهم؛ لذا فإن الجمل المبين 4# الشكل (103) تكفيه ثلاثة أرجل: 


2+. 


الشكل (103): خالد - 3 سئوات و5 أشهر 


رسم خط الأساس 1520561126 


يحاول الآطفال الصغار عند نقطة ما 4 مسيرة تطورهم الفني 2 هذه المرحلة أن يضعوا الأآشياء 
أساس مرجعيا 4# رسومهم. كذاك الذي يقف عليه الطاتر الغرائبي 4# الشكل (104): وما قال 
انه انة يركة من عياف لخر تنعت التسيارة القرافنية بهاذ الشكل 1057 ويا هذا الاكتشاف 
الفطري خطوة إلى الأمام 4 تطورهم المعرك؛ رغم أنه اكتشاف قد لا يكون سارا لهم: فهو يعني 
أنهم لن يستطيعوا الطيران؛ والآمر نفسه سينطبق على المخلوقات 2 رسومهم. 


الشكل 104 ؟هدين ترات تاف الشكل (105): خالد - 3 سنوات و6 أشهر 
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ومن الطريف: أن هديل. .رسعت حظ اساسا الريية المبيخ حظ الشكل, (106): لكنها أهملتة» فكل 
شىيء يطوف فوفه لكن 2 اتجاه واحد. 


الشفل: 106 )تهديل - 3 ستواف و الاكهرا 


عدم الاكتراث بالجسد. وكيفية التمييز بين الجنسين 


لا يرسم الأطفال الجسد # بداية مسيرتهم الفنية؛ بل يكتفون غالبا بالراس كنا .ذكر 
ارق ٠‏ لكنهم عندما يدخلون الجسد 2 رسومهم الى انر تبتر انال 
داكرة اصفور هن ؤاكرة الواس. وقد يأحذ سكل هندسيا آخر كالمثلث ري 
هديل # الرسم المدرج الشكل (107) الجسد مثلثاً رأسه الأعلى نقطة ارتكاز لتشيت 
الرأس فوقها. ورغم أن الأطفال يعرفون أن الأولاد يختلفون عن البنات 4 هذا العالم: د 
ان المميز الوحيد بين الجنسين 2# رسومهم هو كثافة الشعرء فالشعر الكثيف او المنكوش 
أو الطويل ْ رسومهم يكون للبنات ويكون الشعر الخفيف للأولاد. ومن الطريف أن هديل 
فتدها .وسمت. ا لحبورة: العائلية بد الشكل 107 خالت إن أقرادها مخ اليسار الى اليمين 
- الآم ثم الأخ ثم الطفلة نفسها ثم الآب ثم المربية: ولم تسم الطفل الأخير الذي ربما 
رسع امخظراذا يالخطأ الذات ل تيه شع , فهو غير عرد اليحنين: آنا الذكر اند 
الصورة فشعرهما خفيف بيئما شعر الإناث الثلاث كثيف! 
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الشقل 107 )دسد رات 


بدء الاهتمام بالرسوم العائلية : 


يبدأ الال افده ا الا صر 
مجال علم نفس الأطفال 4 الإطلال على حالة 
الطفل النفسية ؛ كخرتيب: الاأشخاصن ده الحبود لا 
يكون اعتباطياء فالطفل # العادة يرسم الشخص 
0 بقية أفراد 7 أو الذي د يرسم 
نفسه بشكل متناه ب الصغر, ٠‏ أو الذي لا يدرج 
نفسه 4 الصورة أصلة . يكون معتلا نفسيا يشعر 
إما بالاضطهاد اوعالفونية ا فقيو دلقي والشحكهن 
الذي يحظى بقدر أكبر من التفاصيل يكون أثيرا 
لدى الطفل. والرسم للبين ب الشكل لاوس 
ل 
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4 سنوات 


تماماً 


الشكل (108): هديل - 


3 سئوات وشهر واحد 


أها"الرسمات الدويجان .ف الشكليت [109) و[110) فمثلان صورقن ها تليشق خطتهما ين غيل 
أيضا. ويلاحظ أنها تميل إلى تصوير الأشخاص على هيئة الورود أحياناء كما يلاحظ 4# الرسم 
العائلي الآول أن الشخص الذي يمثل أباها مقلوب: و4 الرسم الثاني إحدى الورود مقلوبة: غلم تكن 
الطفلة 4 هذه الرسوم قد أدخلت خط الآساس بعد. فرسمت الشخوص وهم يسبحون 2# الفضاء ‏ 
ولكن يلا حظ ان لكل وودة خط اماس أو أوهبية خاصة بها. 


الشكل (109): هديل - 3 سئوات و8 أشهر الشكل (110): هديل - 3 سئوات و8 أشهر 


يقول وى "ليو "ان فلت الأشخاص اهو غير مألوف حتى تدى الأطمال» والتفسير الوحيد . 
وفق طريقتهم وقواعدهم الخاصة إنما يظهرون نوعا من الأصالة"56. 


0 .م ,(1973) مع.آ 101 (56) 
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الاهتمام يبرسم وسائط التقل: 


يهتم الآطفال أيما اهتمام بوسائط النقل: فهي وسائل يرتبط ركوبها بالإحساس بالحرية والطيران, 
ويهتم برسمها الأولاد أكثر من البنات؛ وتكاد لا تغادر رسومهم أبدا. وتظهر الرسوم # الأشكال 
(115-111) بعض وسائط النقل التي يهتم بها الأطفال قبل الرابعة من العمر. 


الشكل (111): خالد الشكل (112): خالد 
3 سنوات و 3 أشهر (سيارة) 3 سنوات و3 أشهر (طائرة) 


الشكل (114)«هديل 


3 سنوات و5 أشهر (مركب) 3 سنوات و5 أشهر (طائرة) 


الشكل (115): خالن :>3 سنوات و 6 أشهر (مركب) 
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الرسم التجريدي والزخرفة 2 هذه المرحلك : 

تظهر أحيانا رسوم تميل إلى التجريد والزخرفة بين الثالثة والرابعة من العمرء فقد استخدمت 
هديل تقنية التنقيط 4# إخراج الرسم التجريدي 2# الشكل (116): وتقنية عدم ترك القلم والرسم 
المتصل 4# إخراج الرسم 4 الشكل (117)» وكأنها كانت تدرس أساليب مختلفة 4# الرسم» فالرسم 
النتقطي المتقطع والرسم بخط متصل من الأساليب الفنية المعروفة؛ فالآول نجده عند جورج سورا 
وهنري إدموند كروس مثلاء والثاني نجده عند بيكاسو وغيره. أما إثبات أن تكون هذه الأساليب ذ 
الرسم تعبيرا عن الضيق والتوتر ( بحسب وجهة نظر بعض المحللين النفسانيين)؛ أو مجرد الفرح 
الطفولى بالتجريب. فيقع خارج نطاق هذه الدراسة. 


الشكل (116): هديل - 3 سئوات وشهران الشكل (117): هديل - 3 سئوات وشهران 


أما الرسم التجريدي اللافت 2# الشكل (118) الذي يبدو كحطام سفينة طافية 4 البحرء فيدعو 
إلى التساؤل حول الصدفة التى صنعته بيد طفلة 3# الثالثة والحالة النفسية التى دفعتها إليه. 


الشكل (118): هديل - 3 سنوات و4 أشهر 
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بتكن اريسي الور بين السك راكبن و رن 5ك عمجي شي نه , رلاسيما الرسة 
ل الشكل (119).: ولكن المرء لا يكاد يابه به او يدركه. لان جمالية الشكلين التجريديين والهارمونية 
والخفة فيهما تلفت النظر إليهما بصفتهما عملين غنيين لطيفين لا أكثرء وما يدل على أن الطفلة قد 
رسمت الرسم 4# الشكل (120) بفرح هو أنها لونته. 


الشكل (4)119 هديل << وتستواكوة أشير الشكل(120)..هديلب #متراتو الاشيرا 


التلوين قبل الرابعة من العمر: 


يسثتمر انشغال الأطفال 2 هذه المرحلة بتلوين الرسوم الجاهزة 2 دفاتر الرسم, ويتحسن مستوى 
الإتقان # التلوين لديهم» إذ تزداد قدرتهم على التحكم بأيديهم» إلا أن تشجيعهم على الرسم الحر 
أفضل من إرغامهم على تلوين الرسوم الجاهزة: فهم قادرون على الرسم والتعبير عن أنفسهم 
من خلاله بشكل يثير الانتياه كما بنصح من العرض السايق. لذا فإن إمكانيات تطوير مداركهم 
وقدراتهم من خلال الرسم الحر أكثر بكثير؛ ولكن ذلك لا ينفي أن تلوين الآطفال للرسوم الجاهزة 
يساعدهم على السيطرة على القلم؛ واكتشاف عالم الألوان البديع: وتمييز الدرجات اللونية 
المختلفة. وملاحظة التفاصيل #: تلك الرسوم وجعلها مخزونا بصريا لرسومهم اللاحقة؛ فقد لون 
خالد كل شباك من شبابيك الباص الصغير آ الشكل (121) بلون مختلف تقريباء فقد كان يحب 


الألوان ويتفوق على أقرانه 3 الحضانة 4 تسمية الألوان وتمييزها. 


- 5 ها 1 ١‏ 2 1 9 
1 ظ ' 2 
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أما هديل التي لونت حبة الطماطم المبينة 4# الشكل (122) بدقة تامة؛ فقد استخدمت درجتين 
مختلفتين من الأحمر فقطء فهي تعلم اللون الحقيقي لحبة الطماطم ولا خيار لديها سوى الآحمر, 
فنوعت ثيمة اللون الأحمر مما ساعد 4# إضفاء قدر من الكروية على الشكل. 


الشكل (122) 


ولكن رغم تلك الفوائد التي قد يجنيها الطفل من تلوين كتب الرسوم فإن المضار أكبرء فقد "أقر 
الباحثون 2# مجال التربية الفنية أن معظم الأطفال الذين يعطون كتبا الخلوون وكتب تك ريات وصور 
سف ل رد لقره مطبوعة 2# البيت و# المدرسة يتولد اد اعتماد على تلك 
الصور النمطية الجاهزة وغير الشخصية:. ويخسرون الدافع لخلق صور تتسم بالفرادة وترتبط 
بتجاربهم الللتوسين جد اتات الدرصيل الى أساليب كردية للتعبير عن تلك الضون من تاحية 
أخرىء؛ ومثل هذه التوجهات قد تعيق ق أيضا تطور السلوك المنضيط والمهارات"70©. 


.0 .م بعااءءط (57) 
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المرحلة الثالثة 
تطور الواقعية الذهنية والتلوين الغرائبي 


تمتد هذه المرحلة الفنية لأغراض هذه الدراسة من الرابعة حتى السادسة من العمرء وتتزامن مع 
مرحلة الروضة الأولى والثانية قبل دخول الأطفال المدرسة الابتدائية: أي المرحلة التي يبد أون فيها 
بتعلم الحروف وقراءتهاء لذا فإن الحروف تبدأ بالظهور .4# رسومهم, كما أنهم بعد تعلمهم لكتابة 
أسمائهم يوقعون رسومهم بها. 

ويستمر الآطفال خلال هذه المرحلة باللعب بالمواد والخربشة؛ ولكن تقل الخربشة العشوائية وتزداد 
قدرة الأطفال على رسم الأشكال المختلفة, فترى الورود والأشجار ونماذج بشرية بسيطة وبعض 
الاشكال الحيوانية المختزلة. وتتميز الرسوم 2# هذه المرحلة بالجمالء فهي تلقائية تماما وتعكس 
حيوية الطفل الداخلية؛ وقد تدهش هذه الرسوم الكبار لانهم يلا حظون تطورا لا يتوقعونه ب قدرات 
أطفالهم الفنية: وتزدهي رسومهم بالألوان الجذابة. ويزداد وعي الأطفال 4# هذه المرحلة وتتعمق 
حساسيتهم: ولذا فإن ملاحظات الكبار حول رسومهم تؤثر فيهم 06 ومن الضروري مدح 
رسومهم وتشجيعهم على المضي فيها حتى لو لم تعجبنا. 


ب بت و درطل انحر تادر وا قر لاك روي و القى سي مايا اسفن بعال يو 
والروضاتء. فتظهر بش رسومهم مواضيع ترتبط بالرسوم المتحركة. مثل شخصية سوبرمان 
وسبايدرمان وغيرهما من الشخصيات الكارتونية. ورغم أن الأطفال لا يستطيعون رسمها بشكل 
جيد فإنهم قد يحيلون ما يرسمونه من اشكال بسيطة إليهاء فقد تعلم خالد عن راعي البقر الامريكي 
من التلفزيون ورسمه بشكل أجمل مما هو عليه # الواقع كما يظهر 4# الشكل (123). 


الشكل (123): خالد - 4 سنوات و4 أشهر (كاوبوي!) 
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كما تآكن ككيرا يقصة الستدياد البحبرق ورسع بباسلة من الرسوم عنة: كالرسم يف الشكل 124). 


والتآثير السلبي للتلفزيون والفيديو 2 الأطفال وفنهم وتطورهم المعر.ك4 بشكل عام أكثر من تأثيره 

الإيجابي. وهو لا يخفى على أحد. لذا من الضروري مساعدة الأطفال على الانهماك 4 نشاطات 

أكثر فائدة: منها الرسم. "فهناك قلق من أن انشغال الأطفال بالتلفزيون وألعاب الفيديو يقلل من 
11 

قدراتهم على التخيل من خلال التعبير الفني 59 


ويتأثر الأطفال كثيرا بالقصص التي تحكى أو تقرأ لهم: وبالكتب والمجلات التي يتصفحونها: فقد 
تأذيت هون مكلذ بتحنة الأميرة الناقية فرسيف الشريرة. اماليقيملك” كنا يظين يف الشكل 
(125). 


الشكل (125):هديل-- 5 سشؤاضوة أشهز 


.2 مر1للم1طاء8121 (58) 


ا 


البيت: 


يدخل العياك شيعه ماحة رك زوه الأطفال عنة يداية هذه المرحلة: «-فهو يومز بحسب فرويد الن 
رحم الأم: اند مدو مشا لالواعي لا يدزكيا المائل فيد مويرسم بيذا موي "177 ووفكين بجا حة 
العلدل :لقا ةو ند افية: لحان والامستترا #الستكاء. وهذا ما قد يفسر اتفاق الأطفال وإجماعهم 
عالميا على رسم البيت بشكل مستطيل يعلوه مثلث؛ فهذا هو شكل البيوت الريفية التي توجد 4 حضن 
الطبيعة. يرى ليفي شتراوسء؛ حسبما يقول دي ليوء "أن الفن لا يقوم على وهم القدرة على التواصل 

مع الوجود فقط؛ بل على وهم القدرة على امتلاك هذا الوجود براسطة لحر محا ور ردية 
النظر هذه الحقيقة التي تتكرّر ملاحظتها كثيراً وهي أن أطفال المدن يرسمون بيوتا ريفية الطابع 
بدلا من البنايات التي يعيشون فيها فعلا ويرونها كل يوم" ». ويظهر البيت الريفي بشكله التقليدي 
رسوم الأطفال المبينة 2# الأشكال (126 - 128). 


الشكل (128): هديل - 4 سنوات و5 أشهر 


.7 .م ,(1983) مع.1 101 (59) 
.40 .م ,1010 (60) 
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الأطفال: وكثيرا ما تتخن الشبابيك # هذه البيوت شكل العيون والأبواب شكل الفمء فالبيت 3 


على الباب ترحبان! 


خالد - 5 سئوات وشهر واحد هديل > 4استواف و 3 أشهر هويل > 5. سنوات 


ويالاحظ مخ البيت تفسية ف الشكل. (129). أن المدحنة 
مائلة مع ميلان السطح. ومثل هذا الميلان يعتدل لاحقا 
ع 1 
لتصبح المدختنة متعاضدة مع البخهك الموازي للارض. وهذا 
التعديل يحكوين تقدها 3 فسيقدى التقكير لانه يعتمك على 
عملية ذهنية لا تكون متوافرة بعد لدى الآطفال الذي 
لم اق لاه 8 ووو د نادف كال ريد عدة 
اليسيظف الشكل 132 ): 


الففن 132) بماد ك 5 مرتواكو 11 شهوا 
القارب 


تكثر القوارب 2# رسوم الأطفال 4# هذه المرحلة؛ فهي أيضا '"ترمز إلى رحم الأم؛ والماء يتعلق بحياة 
الطفل .ذاخل الريحم والولادة » +.. وحمي ل. ييتدر فإن الأطفال: الضبطريين عاطفيا برسمونة 
القوارب لترمز إلى الآم التي يبحثون داخل جسدها ( حوض السفينة) عن الأمان والاكتفاء؛ وتظهر 


)61( 1510, 2. 6 
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الشمس عادة 4 هذه الرسوم قرز الى الا 50 . ولكن رغم هذا الميل لدى المحللين النفسانيين 
لربط رسم القوارب بالاضطرابات النفسية اق لفك ل القن ري يحمي دا رم الكثير 
من الأطفال 2 مختلف المراحلء. لذا فإن التعامل مع وجودها للاستدلال على وجود اضطرابات 
نفسية فيه شيء من التبسيط ؛ والتعميم الخطرينء ويلزم التريث واد الظروف. اللحيطة يعية 
الاعتبارء فقد رسم خالد مثلا سلسلة من القوارب بفرح متأثرا بقصة السندباد البحري التي 
أحرها) . وتكشر القوارب والأسماك لدى على الذي رزسم الرسم المبين ب الشكل (133): إذ يذهب 
العبيد داتها مع والده بسعادة وفرح. 


الشكل (133): على (1) - 4 سئوات ونصف 


الجامع: 


الجامع من بين الرموز التي تشبه البيت # رسوم الأطفال المسلمين: فهو رمز للأمان الروحي, 
فالطفل علي وإخوه ا الذهاب لحا ا للا 0 أولا ١‏ د بصفتهك 
دائرتين حمراوين حول عينيه وعيني أخيه ولونت شباك الجامع باللون نفسه. ولم يلون علي 7 شيء 
آخرء فقد لون ما يكفي للتعبير عن أنهما يتطلعان إلى داخل الجامع بروحيهماء فأدوات الطفل الفنية 
ك4 هذه المرحلة لا تمكنه من رسم طفلين مشرئبي وحن كن سن جادل حوالو ا جر / فجاءت 
فطرته بحل فني رمزي جميل عبر من خلاله عن ارتباطهما الروحي بالمكان وعن اتجاه أنظارهما 
وروحيهما لداخله. أما # الرسم المبين 4 الشكل (135) فقد رسم علي أخاه داخل المسجد وهو 
ساجد. 


)62( 110, 2. 9. 
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وكان الجامع يتكرر كثيرا أيضا 4 رسوم هديل 2# هذه المرحلة رغم أنها لم تزره إلا لماماء وترسمه 
غاليا يقرب البيت. واخنانا وحده كما يتضح من الرسمين © الشكلين (136) و(137): وكانت تكثر 
من وضع المآذن للجوامع 4 رسومها تأثرا بالجوامع المهيبة التي زارتها 4# تركيا قبيل سن الرابعة. 


ياص المدرسك : 


باص المدرسة من المواط ضيع الآثيرة 4 رسوم الاطفال: ولهفة الذهاب إلى المدرسة # البداية تعنى 
للكثيرين منهم فرصة ركوب الباص # الصباح مرة و الظهيرة مرة أخرى. أما ما يحدث بين 
الرحلتين فغير مهم نوق يكون مليف بالبكاء. فقن كان هوول تشعو قبل ميخ المدوسة كان فين 
نوح قد نسيتها عندما يغادر خالد 4 باص المدرسة من غير أن تذهب معه. 
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باحك ان مان ل سي دوت ان رلا عل ين لاست اناس ونا إناصض اسكاك 
الرجد رسويي ‏ باص 2 سكل اص يات من كار بن وهو مليء بالآطفال» ويسير 2 
طريق تبدو وعرة؛ ولكن يلاحظ أن خالداً أعطى جل اهتمامه ‏ الرسم لعجلات الباص: كلم يطبي 
عيونا سوى لطفلين لنكمل نحن المهمة 4# خيالنا لبقية الآطفال؛ أما هوفقد انهمك 4 رسم التصميم 
الداخلي للعجلات معبرا بذلك مرة اخرى عن حبه الذي لا يخبو لكل ما يدور. 


الشكل (138): خالد - 4 سنوات و8 أشهر 


نيدل ذلك انحن على ان لطهت ضده المرحلة يرسم أقل مما يعرفه عن الأشياء؛ بعكس المرحلة 
السابقة التي كان الطفل يرسم فيها كل ما يتذكره عن الأشياء؛ وهو يولي عنايته لما يحبه ولمن يحبه 
فيكحله بالتفاصيلء ويكتفي بالرسم الرمزي لبقية الأشياء؛ فالطفل يعرف على ما يبدو أن رسومه 
غير مكتملة؛ أو رمزية" بمصطلحات الكبار وإن لم يكن قادرا على استجماع فكرة واضحة 2 
ذهنه حول ذلك. 


أما إشراقة القرج قيغير عنها: الريعع بذ الشكل (139) اجدل كيين كالقمين كبيرة تحتل موقها 
مركزيا اللوحة وتلقي بنورها الساطع على الباص فتجعله يكتسي بلونها الذهبيء والأطفال يطلون 
بفرح من الشبابيك؛ وشعار المدرسة التي يرتادها الرسام واضح بجلاء على الباصء والدخان يتصاعد 
من مؤخرة الباص تعبيرا عن السرعة التي يحبها الأولاد؛ أما أكثر ما يلفت الانتباه ‏ هذا الرسم فهو 
أن السائق مرسوم بالوضع الجانبي: فلا يمكنه أن يطل من الشباك باتجاهنا ليلوح لنا مع التلامين؛ 
فعليه أن ينتبه للطريق. وعبر خالد عن ذلك من خلال الطاقية: إذ يندر أن يظهر الأشخاص والوجوه 
بالوضع الجانبي 4# رسوم الآطفال 4 هذه المرحلة المبكرة. 
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الشكل (139): خالد - 5 سئوات ونصف 


امنا احواتق غزة الدامية التى لم يفهمها خالد © عام 7 كقد جعلته يرسم الباص الذي كان رمزا 


الشكل (140): خالد - 7 سنوات و8 أشهر (هذا الرسم لا يمثل هذه المرحلة). 
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الاهتمام برسم الأشجار والورود: 


يبدىي الأطقاى_ هذه المرحلة اهتماما كبيرا برسم الاشجان والوووة” وتعكس رسومهم لها حيويتهم 
0 وهي تعبير عن ل المتدامية ره الي 0-0 خارج 6 اه وقد 
ذكوسابقاً. ٠‏ از أنواعًكثيرة منها موتظير الأفجاالمرببة قانيا تطور الأشجار لديه, قد رسم 


الأطقان دفاهةا العمر, ا ازا ميقا لكا السو ام د 
كيانها الكفف» 


الشكل ([141): خالد - 4 سنوات وشهران 


ولكن الرسم 4# الشكل (142) يلفت النظر أكثر من غيره 4 هذه المرحلة بسبب الخطوط 
القوسية التي ظهرت 2# شجرته وهو لم يزل بش الرابعة من عمره. وهي خطوط حاول التعبير 
باصي ح كطرر صر عدي عر عت لسر كر ل يو كيه كفك كب 
باذحظ: فيه آنه رسه التفاج وهو يتدلى منها مها تكد لى. هنا فين العنب! وهذا يؤكد بطلان 
القولة القن ورت سايق عن اخفال الأطفان الحبفان لرسم يعتق للتفاحة يصبلها بالشحرة: 


4 .م ,(1983) مع.آ 101 (63) 
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أيه د 9 
7# 


الشكل (142): خالد - 4 سئوات و5 أشهر 


ونجد مثل هذا التخطيط للشجرة لدى الفئان ليوناردو دا فنشي كما هوعتن 3 الشكل (143) 540 
وقد توصل إليه بعد دراسة ت* يحية معمقة للشجرة: فقد "رسم ليوناردو مخططا للنموذج النمطي 
لتفرع الأشجار. موضحا أن السماكة الكلية للفروع 4 كل مستوى من الأقواس ( أو مرحلة من مراحل 
النمو الطولي للشجرة) تساوي سماكة الجنزع"67. ويقول غومبّرك معلقا على هذا المخطط إنه "من 
الواضح أن ليوناردو لم يكن راضيا عن المنهجية السائدة # رسم الأشجار. فقد عرف طريقة أفضل 
.... وإذا عدت مؤشرا يشير إلى كيفية رسم الأشجار فإنها لا تقدر بثمن.. فقد أعطى الفنان 
معادلة ليناء ا ار 


الشكل (143): مخطط ليوناردو دا فنشي لنمو الأشجار 


.(ع11715 7735 0123100ع[) ,الحطغط.511غاة1/211121»5/21 1/1551 71.01:5/1701111265/57011112آ77177.1 (64) 
4 (65) 
4 .2 ماعط مده (66) 
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وواصل خالد اهتمامه بتلك الأقواس كما يتضح من الشجرة 2# الشكل (144) التي رسمها بعد عام 
تقريبا من رسم الشجرة السابقة؛ وهذا دليل حاسم على أن مستوى رسم الشجر لديه تطور بقفزات 
مر جه ققد | دخل نماي جا مضا لقنا را سيو ربكا لمن در علد يس ع كر اشجاره 
بروحه العاشقة لها. 


الشكل (144): خالد - 5 سئوات و 4 أشهر 


أما النماذج التالية فتعبر عن نمو الشجرة عند هديل 4 هذه المرحلة؛ فقد رسمت عاصفة من 
الخطوط الداترية يدوجاك لونية مكتلفة 3 الشحرة الاولى يف الشكل. (145)+ اغاابة الشحرة 
الثانية ب الشكل (146) فقد حاولت أن ترسم الأغصان والأوراق بالتفصيلء لآن النموذج الواقعي 
أو البصري للشجرة بدأ يقلقها منذ سن الخامسة. 


الشكل (145): هديل - 5 سنوات و5 أشهر الشكل 146 )وهديل + ةق سنقواك و8 اشير 
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أما أشجار هديل # الأشكال (147 - 149) فتبقى أقرب إلى النموذج العالمي للشجر عند الأطفال: 
لكن مع لمسة خاصة:؛ فالتلوين باتجاهات متعاكسة وبدرجات لونية مختلفة 4 بعض أشجارها من 
اكتشافاتها الطفولية التي تساعد على إضفاء كثافة على أشجارها وتكسيرات لطيفة توحي بقدر من 
العمق نجد مثلها عند التكعيبيين؛ وتنسجم من بعيد مع مربعاتها الأولى وميلها للزخرفة. 


اخبو 


3 


١ 2 2 
0 
ك2‎ 


22 أ 
1 


الشكل (147): هديل - الشكل (148): هديل-2 الشكل (149):هديل- 


5 ستواكنو 9 اشهر 5 سنوات و9 اشهر 5ستوات و9 اشهور 


وفيما يلي أمثلة على الأشجار اللافتة لدى ريم: 
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وتظهر الورود أيضا بشكل لافت # رسوم الأطفال ‏ هذه المرحلة؛ وتكون 2# الأغلب على شكل 
ذاكرة تحيكل .يها كلذث ييضازيةه كما يلين ف الشكلين (152) بن 153 اللذين بلاحط فيهما 
استقرار لون الساق 4# ورود هديل أكثر من ورود خالد» ولكن ورود خالد تتطاول وتتلوى: إذ تعبث بها 
النحلاتء فالورود كالأشجار ليست موضوعا ساكنا عنده: 


الشكل (152): هديل - 4 سنوات و6 أشهر الشكل (153): خالد - 4 سنوات و4 أشهر 


وحاول خالد أو يرسم وردة دم المرحلة المبكرة, د كان كفا بها لتوثيق ولادة الوردة 2 
فنه. ولكنه لم يوفق يذ ذلك كثيرا كما يتبين من الرسم ذ الشكل (154). يقول الفنان التشكيلي 
والشاعر الإيراني سهراب سبهري27): 


هويلخص بمقولته تلك أن فهم الجبال اسن بالكووره أقصر الطرق إلى تذوقه: فالوقوع 2 سحره 
يغني عن الفهم. سيب فياه ا كانه لم ييأس؛ وتمكن من رسم الزهور 4# مراحل نموها 
المختلقة: فللمتايرة ذوو ملا شك 3 صقل الفن حتى عنن. الاطلفال الذين تقودهم الفطرة اسان 
وهذا دليل آخر على أن الرسم فعل واع 4 جزء منه عند الأطفال منن هذه المرحلة. وتنشأ لديهم 
تحريات فنية وان قلخا فد يكعهم عن رسع ما يعسي عليهم» أرق يتجتهم على التابعة إذا كان 
الهاجس الفني لديهم متقدا بما يكفي وإذا لقوا ما يكفي من تشجيع. 


)67( 177177177. 512-0110165 .6»010/1016 72. 
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الشكل (154): : خالك - 4 سنوات و4 أشهر (وردة ننفت تتفتح!) 


وأبدعت هديل 4# رسم باقة الورد المبينة ‏ الشكل (155) بالألوان المائية بفرشاة رفيعة التحللدياء 
إذ كنت أعطيها عاباعراتي ميس ودريها دب 00 مني أن التعامل مع الفرشاة الرفيعة 
يخبط الاطفال لأنها؟ تمص قدو 'قلياذ من اللون: وثبت لي أنني كنت مخطئة, فالطفل هو الذي 
يجب أن يقرر ما يناسبه من أدوات وألوان بعد أن يجربها كلهاء أما الرسم الثاني # الشكل (156) 
فقد أخرجته بفرشاة عريضة نسبيا. 


الشكل (155): :هدذل -4:ستوات الشكن 156 اهديل تل سيشراكيو 1[ كيرا 


و5 أشهر (باقة ورد) 
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الاهتمام برسم الوجوه والأشخاص: 


يبدي معظم الأطفال. هذه السن اهتماماً خاصا شاب ان انهري لتر يو سر السام 
العظمى منهم أشكالا يسيطة؛ لكن يغلبٍ أن يحتوي الرسم ب هذه المرحلة على دائرة للرأس وتكوين آخر 
اتعداق كر شري ارداق أر ستاك او حجنن عجره عر كدر لكر يوه يقارف الرييلة الاح ادن 
كان السام يلي د بسنا اهيا ع أن راكد انلز ليرا جيعد عدا نري مسن الالال بي 
الدارسينء إذ يكتفي الاطفال بما يرمز للجسد فقط # فنهم وإن كانوا قادرين على إدخال قدر اكبر من 
التفاصيل إن هم أرادوا ذلك. ومن اللافت للنظر أن الكثير من الآطفال يصرون على رسم سرّة البطن ‏ 
هذه المرحلة؛ فقد ينسى بعض الأطفال الأيدي لكنهم لا ينسون السرّة؛ فهي مرئية 4 نموذجهم الذهني 
الأشخاص. (ريما من خلال الملابس أيضا) كما يتضح من النمود جين ف الشكلين (157) و(158): 


الشكل ([157) دخان 4# متراتو 5 أشين الشكل (158): علي (1) - 4 سنوات ونصف 

وعندما يرسم الآطفال الأشكال البشرية 4# هذه المرحلة فإنهم قد يواصلون إسقاط بعض التفاصيل 
التي قد نراها مهمة كالآيدي أو الآذنين» وذلك شيء طبيعي. وقد ينهمك الطفل 4# إخراج تفاصيل 
معينة 2 الرسم تشتت انتباهه عن الأعضاء الناقصة. فالرسمان 4# الشكلين (159) و(160) 
يحتويان على نواحي فنية جديرة بالاهتمامء لذا لا يمكن الحكم عليهما فنيا بسبب غياب الايدي 
والآذان. فققد أكد خالد على العدوانية التي تعكسها الأسنان برسم ما يقابلها 4 الأقدام والشعر 
لتصبح هي الأخرى 00 ا ل الأيدي بينما تأنى منير 4 اضفاء الأناقة على 
ملابس الشخص المرسوم فنسي الآيدي. وان ليه" المهم للمعلمين والآباء والأمهات أن يعلموا ا نالفل 
الذي يلغي بعض الأجزاء عند رسم الأشخاص قد يفعل ذلك دون أي قصد من وجهة نظر تشخيصية؛ 
ولذلك يجب توخي الحذر عند تفسير رسوم اعفان ميا مكايا للشخصية أو لمستوى النضح 
العقل' '(68), 


.2 1م.5[7121011512ع21_ع 11011.01:5/7701111 11817.11 (68) 
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الشكل (159)+ يخال يت 
#نينه اكيو 7 اشهو 


والرسوم المبينة 2 الأشكال (161 - 166) من الأمثلة على النماذج البشرية اللطيفة والآليفة التي 
تظهر ‏ رسوم الاطفال بين الرابعة والسادسة من العمرء وهي تتمتع بحيوية كبيرة وجمالية خاصة 
مقارنة برسوم المرحلة السابقة. ويلاحظ اهتمام منير بالتفاصيل المختلفة التي تتعلق بالملابس 
والأحذية. ولا سيما رباط الحذاءء وميله إلى رسم الإناث # كثير من الأحيان. 4 حين يرسم 
الأطفال 4 هذه المرحلة أطفالا من جنسهم نفسه 2# العادة. وهذا دليل على أن فن الأطفال لا 
يخضع لقوانين نهائية. 


يلد سم انيبن الكل (107] تند مما اد أن يرتم وها مبيرا يتتاية ير لين 


الشكل (167): خالد - 4 سنوات و7 أشهر الشكل (168): علي (2) - 4 سنوات ونصف 


والقجوه! سرحة ف ل شكان:1171-169) حدير: بالقامل اعضيا: 


الشكل (171): 
خالد - 5 سئوات و8 أشهر 


خالد - 4 سنوات و10 أشهر 
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أمااريم القى تكب قصصا وترينة وسوها ممرافقة لها متها نت الساديمة من غمرهاء كلها ابناوب 
مميز وغير مألوف 2# رسم الوجوه والأشخاص يندر أن نجده عند الأطفال؛ ويتمثل من خلال الرسوم 
المدرجة # الشكلين (172) و (173) التي توفرت ليء علما بأنني رأيت لها أفضل منها: 


الشكل (172): ريم - 5 سنوات و10 اشهق الشكل (173): ريم - 5 سنوات و10 اشهق 


وتستمر هديل 2# الخلط بين التجريد والزخرقة والتمثيل الواقعي: فتزين شخوصها كثيرا بأشياء 
غريبة كما يظهر من الفتاتين اللطيفتين 4 الشكلين (174) و (175) اللتين تبدو أولاهما كأنها 
زائرة من كوكب آخر لطيف وكأن الثانية ستطير فرحا! 


الشكل (174): هديل- 4 سئوات وشهران الشكل (175): هديل- 4 سنوات و3 أشهر 


وتستخدم هديل تصاميمها التجريدية 4 عمل فستان مهفهف للمخلوقة الأولى 4# الشكل (176)؛ 
وتستخدم التنويع اللوني ب إخراج المخلوقة ثب الشكل (177) غريبة التكوين والمهرج ب الشكل (178). 
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الشكل (176): الشكل (177): الشكل (178): 
هديل - 4 سنوات و3 أشه رح هديل - 4 سئوات و5 أشهر هديل - 4 سئوات و 3 أشهر 


ويلاحظ من النماذج السابقة أن لكل طفل رؤيته وشخصيته الفنية الخاصة؛ وأن هذه الشخصية 
تظهر بشكل صارخ من خلال رسمها للأشخاص. 


اللعب من خلال الرسم 


يبدو من رسوم الآطفال 4 هذه المرحلة أنهم رامين مع الشخوص أو الأطفال 4 رسومهم أو 
يتقمصونهم. وهذا اللعب الخيالي يجعلهم غير آبهين أحياناً بجمالية رسومهم: غلا يكترثون بتلوينها 
أو رسمها بدقة. مما قد يعيق تطوير قدراتهم الفنية؛ ولكن استعاضتهم بالرسم عن اللعب مؤشر 
على أن الرسم ليس سوى نوع من اللعب # نهاية المطاف. ومن هنا تأتي أهميته: فهو من أكثر أنواع 
اللعب حيوية. والفن عموما لا يخلو من اللعب حتى عند الكبارء لا بل يتغذى من قدرة الفنان عليه؛ 
"فالفن يقدم مسرحا 4 منتصف الطريق بين الأحلام والحياة 'الحقيقية' يؤدي وظيفة 4 حياة 
الكبارفقنيه الوظطيفقة الى يزديها اللع ف الكغولة :+ والأهداقف النقنية ف اللي كما ف القرم: 


مغيبة ومؤجلة؛ فقد يكون اللعب مفيدا بذ النهاية من غير أن يتوقع منه أن يكون جادا وهادفا"). 


وهم خالد نظ الرسيم المبين 2 الشكل (179) كناف كتيرة يدلا من اللس يتفاضع الصابون فعليا: 
كما انهمك 4 غسل سيارة جده البيضاء على الورق # الشكل (180) عندما لم يسمح له أبوه بغسل 
سيارته. وقال إنه يغسلها 4# الرسم بصابون بنفسجيء فالصابون أبيض, والماء لا لون له؛ وورق 
الرسم أبيض. فقرر أن يهب الماء اللون الأزرق كالمعتاد 4 رسوم الأطفال (ربما تأثرا بلون البحر من 
بعيد ) ؛ وأن يهب الصابون لونا آخر. فاللعب على الورق حثه على التفكير # كيفية رسم الأشياء التي 
لا لون لها على ورق أبيضء فحل المعضلة بصابونه الملون الذي لا يفقد لونه عندما يتحول إلى رغوة! 


7 .8ص رووع21 2212061 :010012[آ .1006© عتألاضه07 4 :1 تك 7/0071 ,(1987) 1035104آ ,عكاتدان (69) 
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الشكل (179)+: .خالد - 4 سئوات و4 أشهر الشكل (180): خالد - 4 سنوات و5 أشهر 
الاهتمام برسم الحيوانات: 


تواصل الحيوانات ظهورها تباعاأ رسوم الأطفال .2# هذه المرحلة؛ وقد درست كلير غولومب رسوم 
الآطفال للحيوانات وتوصلت إلى أحد المبادئّ التي تقود عملية التطور الفنيء ألا وهو"الرغبة 4# خلق 
تشابه مع الموضوع؛ فهذه الرغبة لالتقاط شكل الموضوع.؛ ولتمثيله بأمانة» وبالتالي التواصل معه. هي 
التي تقود الاتجاه الذي تسير فيه عملية تمييز الشكل"7". وتقدم الأشكال (181 - 187) بعض 
الأمثلة على قدرة الأطفال على رسم حيوانات محددة ومميزة منن سن الرابعة: 


ه- 


- 83 .202 ,طجزه01© (70) 
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الشكل (186): منير - 5 سئوات و3 أشهر الشكل (187): هديل 4 سنوات وشهر 


شح اعد ص ابه ا ري الاطنان يي سنياس اندي يا عاله لواف 
إِذ يحيون بعضها كالدعسوفة ودودة اومن والتحلة والفراشة. ويحيعهم ويقركهم بعضها الآخر, 
ويقدم الشكلان (188) و (189) بعض الأمثلة: 


هديل - 5 سئوات و10 أشهر 
التحكم بالمساحة والتناظر والتوازن 4 التصميم الفني: 


تزداد قدرة الآطفال على التحكم بمساحة الورقة أمامهم 4 هذه المرحلة كما يتضح من الرسوم 
4 الشكلين (190) و (191)» فلا توجد مساحات ضائعة أو مرصوصة أكثر من اللازم» فالتكوين 
الآساسي 4# الرسم الأول يحتل مركز الصفحة ويعطي إحساسا بالخفة: فالجنية بخفة الفراشة 
التي توازنها وتسبح معها 4 الفضاء - فضاء الورقة؛ أما الرسم الثاني فيعطي إحساسا سريعا 
بالتوازن والتناظر بين الطفلين المتقابلين. 
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الشكل (190): هديل - 5 سئوات و7 أشهر الشكل:( 191 )؟هنير > 5 يرلوات ونضف 
ولكن يتساءل دي ليو عن أهمية الحاطن والدوارن الادين يبور ان برضي 2 دن الآطفال؛ ويجيب 
قائلا "إنها ببساطة قد تكون محاولات لتحقيقٍ تأثيرات جمالية: اما تلقائياً أو انصياعاً لتأثير 
اشن اك طرق حيفه يلار مان لرسوم الأطفال فيقول: "ولكننا نأمل أن لا تعيق 
الاعتبارات المتعلقة بالتناظر والتوازن التعبير الحر". فهو لا يبحث عن الجمال والإبداع الفني 
الفطري 2# فن الأطفال بل عن مو شرات نفسية يسقطها الطفل بدقة كلما قلت القيود على تعبيره 
الفني. لذا فإن المحددات الفنية الجمالية قد لا تروق له إن هي حدّت من حرية تعبير الطفل المأزوم 
عن نفسه من خلال رسومه. وهذا هو الفرق الآساسي بين هذه الدراسة ومعظم الكتب التي تتناول 
فن الأطفال: فهذه الكتب تبحث عن مفاتيح لفك الرموز # الرسوم؛ وعن أساليب لحث الأطفال 
على التعبير الحر والإكثار من الرموز التي تساعد المحللين على تشخيص الحالة النفسية للطفلء أما 
هذه الدراسة فليست معنية سوى بجمالية فن 
الأطفال, وإمكانيات تطويره» وبالتالي الإبداع 
الفني وتحقيق الذات من خلاله؛ وربما الشفاء 
د كاوضان مرض. 


خربشات إيحاتية؛ فإن الأمر المهم هو أن يملا 
الطفل فراغ الورقة بتوازن جميل يوحي بوجود 
حس فني وراء التكوين الطفولي كما يظهر 2 


الشكل :)192١(‏ هديل - 4 سئوات ونصف 
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الخفة وانعدام الجاذبية والسباحة 4 الأثير: 


يستمر ظهور الأشكال التي تطفو وتسبح حرة 2# الهواء ب سن الرابعة خاصة: قالملك ب الشكل 
(193) يجلس سعيدا على عرش من هواءء ويطفو كل مكون من مكونات الرسم الثلاثة ( الطفلة 
والمطر والمظلة) دتما فخ الآخر _ه الشكل (194). وبعد مرحلة رسم الأشكان المتفلكة مس 
الحادية ياج الطفل دكن لقا فى برسم الأ قياء باجا واحد اواك يدرك أهمية رسه الأشياء 
على ناهد أرضية تايا ويقول دي ليو "إن الأطفال القليلين الذين صادفتهم يرسمون بهذا الشكل 
كانوا اجتماعيين وأذكياء. ولم يبد أي منهم أي سلوك يشير إلى وجود ما يعيق نموهم العاطفي أو 
المعر_ف"20. ويؤكد ذلك أن الطفلين اللذين رسما هذه الرسوم تحار جام وهي ليست من 
وجهة نظر هذه الدراسة إلا 25-0 جميلا يصور عالما بلا جاذبية أو قيود اوكسة! 


الشكل (193): خالد - 4 سنوات و3 أشهر الشكل (194): هديل - 4 سنوات 
عدم احترام الأطفال للحجم النسبي 


من الأشياء التي يحاربها الكبار .4 رسوم الصغار عدم اكتراثهم بالحجم النسبي للاشياء؛ فهم 
يرسمون كل شيء وحده وليس نسبة إلى حجم الأشياء الأخرى. فالحجم النسبي 4 الرسم فكرة 
لا تهمهم. ويحظى الشيء أو الشخص الأهم 4 الرسم بالحجم الأكبر والمكانة المركزية؛ فالحجم 
يرتبط بالآهمية النفسية للشيء المرسوم لدى الأطفال وليس بحجم عناصر الرسم الآخرىء فالكرة 
أهم ما كك الرسم # الشكل (195) بدليل أنها استحقت التزيين. وهذا السلوك الفني يلازم فن 
الأطفال طويلاء وتقل حدته # المراحل الأخرى لكنه لا يختفي تماماء فالأطفال يرصفون كل الأشياء 
كالشجرة والوردة والبيت والطفلء وتكون أطوالها متقاربة: أو قد تكون الوردة أطول من العناصر 
الآخرى كما يظهر 4# رسم منير# الشكل (196). 


0 .م ,(1983) مع:1 101 (71) 
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الشكل (195): خالد - 4 سئوات و3 أشهر مم 
(ولد يضرب الكرة بالمضرب) منير - 5 سنوات و5 اشهر 


عدد الأرجل والأيدي 


يكون عدد أرجل المخلوقات غير دقيق 4# بداية هذه المرحلة فقط كما يظهر من الشكلين (197) 
و(198)., فالكتكوت 4 أعلى الرسم # الشكل (197) له ثلاث اوعل: واليقرة ريما خسن افونت 
أرجلء ولإحدى قطط السندباد 4 الشكل (198) ست أرجل والأخرى لها تسع: 


الشكل 197« كانت 4 سترابت ل كالم > لاسنو ك3 اشير 
وشهران (قصة سندباد) 
ثم يبدأ الأطفال قرابة الخامسة من العمر برسم عدد صحيح من الأرجل للحيوانات: أي أربع أرجل. 
لكنها قد تحصل # وقت لاحق على رجلين اثنتين أو ثلاث فقط؛ ؛ لآن الحيوانات ترسم غالبا من 
مكار انب ور د لعلو ييا ؛ لأنه يعني أن الطفل بدأ بتجاوز الواقعية الذهنية تماد 
للوافعية البصرية # المراحل التالية التي يتفادى فيها الطفل رسم رام دري 


5995 


رسم خط الأساس 225611526 وخط السماء 51971126 


قد يكتفي الأطفال برؤية حافة الصفحة على أنها خطهم المرجعي؛ 
وقد يرسمون خطا مرجعيا خاصا بهم 2 اسفل الصفحة على 
شكل خط طويل أو متعرج ليمثل العشب على الأرض؛ وقد "يكون 
هناك # رسوم الاطفال خط للسماء ايضا ( وهو خط يرسم عبر 
الجزء الأعلى من الرسمء يكون لونه أزرق 4# الغالب» ويرمز إلى 
السماء ). ولا يصاحب إضاقة الأطفال لخطوط الأساس وخطوط 
السماء 4 رسومهم ظهور محاولات لتمثيل العالم تمثيلا حقيقيا 
ثلاثي الأبعاد"2: فهذه الخطوط تساعد الآطفال 4 السيطرة 
على رسومهم والإيحاء بأن المكان فيها محصور بين الآرض 


والسماءء كما تعكس ايمانهم حا الفضاء المفتوح ليس هو السماء كانه 

وإنما يمتد لينتهي عندهاء والرسم 2# الشكل (199) يحتوي على الشكل (199): سلمى - 
الخطين الشان الرهوا, 5 سواسو اشير 
الصور العائليهة وصور الأصدقاء : 


يستمر الآطفال 4 هذه المرحلة برسم صور عائلية. فيصور الرسم 2# الشكل (200) الآب وطفليه 
وقد ذهبوا لإحضار وردة يحملها الفئنان امه وهذا ما يفسر غيابها من الرسم, اما الرسم 2 
الشكل (201) فيشمل جميع أفراد أسرة عليء ولم ينس إدراج الحشرات والقطة: فالآطفال يعدون 
المخلوفات الأليفة التي يتعايشون معها جزءا من الآسرة. 


الشكل (200 ): خالد - الشكل ([201): علي( 1) - 


5سئوات ونصف 5 سئثوات ونصف 
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ومن المألوف أن يرسغ الأطفال صورا عائلية الحيواتات أيضاة هذه الفكرة كالصورة المدرجة :ف الشكل (202): 


الشكل (202): على (1) - 5 سنوات 


وينعكس النمو العاطفي والاجتماعي لدى الأآطفال على رسومهم 2# هذه المرحلة؛ فيبدأون برسم 
أصدقائهم الذين يلعبون معهم 2# الحضانة ومحيط المنزل والعائلة إلى جانب الرسوم العائلية, 
وبدلا منها أحياناء إذ يحتل الأصدقاء 4 نفوسهم مكانة عالية. وهذه هديل تغني مع أصدقائها ‏ 
رسمها الفرح الوارد 4 الشكل (203): 


الشكل (203): هديل - 5 سئوات و 7 أشهر 


ورسم خالد صديقه يوسف يالذات عدة مرات. وهده إحدى الصور: 


ترجه م 


3 


الشكل (204): خالد - 4 سئوات و 4 أشهر 
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الاهتمام يبرسم وسائط التقل: 


وزذاد اهتمام الأطفال ل هذه المرحلة برسم وسائط النقل بشكل ملحوظ, وتظهر الرسوم 2 
الأشكال (205 - 209) بعض وسائط النقل التي اهتم برسمها الأطفال بعد الرابعة من العمر: 


0 


الشكل: 205 )ان كالم بس ورنوابن الشكل (206): منير 
و8 اشهر (مجموعة من وسائط النقل) تاستواف وتصيت 


الشكل (207): الشكل (208) الشكل (209) 
هديل - 4 سنوات و3 أشهر هديل - 4 سنوات وشهر خالد - 4 سنوات و5 أشهر 
(سيارة ذات مراوح) 


أما الرسمان 4# الشكلين (210) و (211) لسيارة السباق والقطار السريع فيعكسان نجاح خالد 
إلى حد ما 4 تصوير العمق أو البعد الثالث بشكل فطري قبل الخامسة من العمرء فمؤخرة سيارة 


الشكل (210): خالن >4 سثوات و5 اشهو الشكل (211):خالن.>- #4 سنوات و6 اشهو 
(سيارة سباق) (قطار سريع) 
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أما الخططان البيتاق :3 الشكلين ر212) و(213) هيمكسان حبا لافنا بد التصعيم الفنى للسيارات: 


الشكل (212): خالد - 5 سئوات وشهران الشكل (213): خالد - 5 سئوات و 3 أشهر 


رسم موضوع مكامل: 


4 بداية هذه المرحلة يبدا الآطفال برسم مواضيع لا تكون متكاملة بما يكفيء: فالرسم 4 الشكل 
(214) مثال على الرسوم متعددة المواضيع رغم ظرفه؛ فثمة تصاميم تجريدية فيه وأخرى واقعية : 


الشكل (214): هديل - 4 سئوات وشهران 


الفكرة أو الشعور المركزيء أي أن اللوحة تعطي جوا واحدا متكاملاء كالرسم 4# الشكل (215) 
الذي يصور خالد كيك و يسوده الدمارء فثمة حجارة تتساقط من أعلى الجيل. وسيارة مقلوية: 
وطيور ضخمة موحشة؛ وغيوم ماطرة؛ ولكن الشمس تطل بحذر من بعيد على هذا المشهد من خلال 
خطوط أرجوانية متكسرة ريبما قصد منها أن تعطي بصيصا من الآمل. 
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ا (215)تخالد -4 59 وك اشير 


الأسلوب: 


وار ووو ا 1 


الشكل (216): خالد - 5 سنوات الففل :217 اوبفانه ت كسمقوافو ] [شهرا 


والرسم 4# الشكل (218) مثال واضح على وحدة الأسلوب 4 العمل الفني الواحد؛ فقد رسمته هديل 
ولم تلونه ربما لتحافظ على ما رأته فيه من جمالية # الخطوط الدقيقة رن لل ا ييه 
إظهاره بقلم الرصاصء فقد ابتدعت أسلويا خاضا استخدمتةية وسم كافة عقاضين العمل .وض 
الواضح أنها تعي ما تفعل تماما؛ . فاستسلام الطفل للصدفة وللفطرة يقل مع مرور الزمن ويبدا 
الوعي بالتفتح. ونستدل من تأثيره 2 الفن بأن الإبداع الفني الذي منبعه الصدفة والفطرة يحتاج 
إلى العقل والممارسة لصقله وتوجيهه. ويلاحظ أن هذا الأسلوب الذي استخدمته الطفلة هو نتاج 
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انهماكها المبكر بالزخرفة؛ فقد استخدمته أداة لإخراج رسم غير تجريدي (وإن لم يكن واقعيا 
ا حا عدا ار جرل. 


ين سسا 


3 
الك ١‏ 
- ل لي له و كك 
1 را . 
5 2-- 
- ِ- يمه 
لمم عمد 3 - هم - 
يمكح ل لس كت بيك 227 - 
0-3 4 
5 ع 


الشكل (218): هديل - 5 سنوات - و8 أشهر 


المنظور الفوفي والمنظور متعدد الزوايا والبعد الثالث: 


يرسم الأطفال رسومهم 4# كثير من الأحيان بنظرة فوقية ليتسنى لهم إدراج كل ما يرونه 4# ذهنهم أو 
يريدون إبرازه .4# الرسم» وهذا المنظور الفوقي يسمى بالإنجليزية 1/16 ©[811056 أو "منظور عين 
العصفور". وهو يظهر لدى الأطفال للتحايل على _ _ _- 
البعد الثالث, وللتمكن من زؤية اشماء اكت مها -- : 3 
يمكن رؤيته من منظور جانبي فقط وإدراجها 2 5 0 000 ظ 
العمل الفني. ومن المعروف أن الفن الإسلامي 2 

العضدور الوسيظى كان يعقد على هذا التظور. د 
اغلية,ومخيين الغنانين الكياز الذى استخدهموا 
المنظور الفوقي ليوناردو دا فشيء فقد كان يحلم 
برؤية العالم من على ظهر عصفورء ولذلك كان 
يصعد إلى الجبال العالية ليرسم ما يراه 2 
الأنيفل واللويحة عق الشكل. (019) تمذل ,بعلن 
توعان ال عودةة هلا افر الشكل (219) - ليوناردو دا فنشي 
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أما خالد فقد رسم الطاولة والكراسي 2# الشكل (220) من هذا المنظور الغريب؛ وفيه نرى الصحون 
وما فيها وجميع أرجل الطاولة. وترى الباحثة مالكيودي أن الأطفال # السابعة أو الثامنة من عمرهم 
"قد يحاولون إظهار الأبعاد الفاجوة كن ادل رسم سطح طاولة من منظور فوقيء مع إدراج الأرجل 
الأربعة للطاولة ممتدة إلى ابخان شد عر السك «ونشاو ات هذه الظاهرة د 'الآظلال هن أعلن' 
71 10116 "73 وكأنها بذلك تصف الطاولة التي رسمها خالد 4 الشكل (220) 2 سن 
الرابعة والنصفء. مع فارق واحد هو أن طاولة خالد لها أكثر من أربع ارجل ليا عقا صل لكل 
منها أربع أرجل مرسومة من المنظور نفسه وبالطريقة نفسها: 


الشكل (220): خالد 121111 
( طاولة تحيطها كراسي ومراوح) 
لا يظهر البعد الثالث 4 رسوم الأطفال 4 هذه المرحلة إلا عند القلة القليلة منهم وبالصدفة, 
ولكنهم يتحايلون عليه كما يظهر 2# الشكل (221)؛ فقد لجأ خالد إلى تدوير الورقة ليرسم الورود 
ا ل 0 
التصرف يظهر القلق المبكر حيال لزوم البعد الثالث # الرسم؛ فهناك ما يستحق الرسم ولكن 
الوصول إليه ليس سهلا.. 


الشكل (221): خالد - 4 سئوات و 3 أشهر 


7 .2 1ل م10طاء8121 (73) 
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أما لك رسم هديل 2 الشكل (222) فإن الطاولة ذات المرآة الحمراء التي تعلوها مزهرية ووردة 
ملس ماعو مو ا جات ياد المين. وتقول دراسة أجراها ج. ويلاتس إن المنظورء بالشكل 
الذي رسمته هديل قبل السادسة من عمرهاء يظهر 4 رسوم الآطفال بعد سن التاسعة؛ "فيرسمون 
الجزء العلوي من الطاولة, حك تكون لة هوا نب مكوازية ويضعون الاغر ان على سيطلخهاء سن 
ذلك يبدأ الأطفال تدريجيا برسم متوازي مستطيلات اكثروقة الجزء العلوي من الطاولة لكن دون 
منظور حقيقي. ثم يتمكن المراهقون ابتداء من الثالثة عشرة من الرسم من منظور صحيح ؛ فترسم 
الطرف البعيد من الطاولة أصغر من الطرف القريب"7). والكرسي الضخم 4# الشكل (223) 
من الآمثلة على الظهور المبكر للبعد الثالث بمفهومه الحقيقي 4 رسوم هديل قبل الخامسة من 
عمرها من خلال لعبها الدائم بالمربع. وهذا يدل على أن النتائج التي يتوصل إليها الدارسون من 
خلال الدراسات التي يجرونها على عينات تجريبية تتضمن أعدادا كبيرة من الأطفال غير دقيقة: 
“رسو التلقائية الملقاة 0 البيوت أكثر ضرم وخيالا من الرسوم المخبرية. وتثبت أ قدرات 
الأمطفاق تصوق التو عاك د انها ».وان لدى كل جله ل سيقرية ضية كما بحم عابيو 


الشكل 222) هويلح 5 بنتوالف 8 اشهد الكل 0د ل هدب 
(طاولة لها مرآة وطفلان) 4 سنوات و 9 أشهر 


التراكب أوالحجب البصري 206011151012 : 


يتفادى الأطفال 4# فنهم لغاية سن العاشرة أو نحن يعذنها رسم الأشياء المتراكبة ك اللوحة بشكل 
يكتقى فيه طرف ا حدما وراء الأكر !1 ريم يميلرن إلى وييع كل متهن يذ الليخة كام : واسيها 
4 مرحلة الواقعية الذهنية. خفي الذهن تكون صورة الأشياء كاملة ولا د تتراكب الصورء لكن رسم 
خالد 4 الشكل (224) من الرسوم النادرة التي نتناول ذكرة الشتراكي او الس البصري 2# هذه 
المرحلة المبكرة». فقد قال لي وهو لم يبلغ بعد عامه الخامس إن جزءا من السيارة الخلفية» ولاسيما 
عجلها الثاني مغطى بالسيارة الأمامية. 


,95 - 94 .م ,لذط1 (74) 
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الشكل (224)+ خالن - 4 سنوات و 5 اشهير 


يعد إدراك التراكب لدى خالد قبل سن السابعة بكثير ( أي اتباع نموذج الواقعية البصرية 4# الرسم, 
وإن مؤقتا) مؤشرا على أن الواقعية البصرية يمكن أن تظهر مبكرا جداء لكنها قد لا تنضج أو تكون 
فاعلة تماما إلا ل مراحل لاحقة, أوعلى أن الطفل يستطيع أن يتنقل بين الواقعية الذهنية والواقعية 
الضيوية: اى ان فكرة ولادة الواقمية البصيورية فا شريكلة ما عن سراحل التمو العويق للطمل فيها 
السطح. فما يقوله !. ر. فلافيل عن "ثبات الأطفال # مرحلة من المراحل إلى أن يفقدوا عند نقطة 
ما وبشكل سريع خصائص تلك المرحلة لتحل محلها خصائص المرحلة التالية"77 يبدو كلاما غير 
دقيق» فالمراحل تتداخل؛ والانتقال من مرحلة إلى أخرى يكون بطيئًا وتدريجياء ولكنه قابل للتسريع 
بالتحفيز والخبرة. 


الرسم التجريدي والزخرفة 2 هذه المرحلك : 


ا أحيانا رسوم تميل إلى التجريد والزخرفة # هذه المرحلة العمرية أيضاً لدى بعض الأطفال: 
وتقدم الأشكال (225 - 228) نماذج مختلفة من هذه الرسوم من عمل هديل: 


الشعل (225)# هديك ومن اكرو 5 اهن الشكل (226): هديل - 5 سنوات و5 أشهر 
.9 .م 011696[ (75) 
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الشكل (227): هديل - 5 سنوات و8 أشهر الشكل (228): هديل - 4 سنوات ونصف 


وقد يكون للمخطط التجريدي 2# الشكل (229) محمول نفسيء ولكن المرء لا يكاد يأبه به أو يدركه: 
1ن جهاليته نفك التحر انيه يحففة عيز في تطينا لآ اكثر: 


وقد تعبر هذه الرسوم التجريدية عن نوع من الضيق أحياناء وعن الرغبة # إيجاد انسجام داخلي 
جيدة من وسائل التنفيس. 
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حب الألوان المائية : 


يكن لطن ان باعي هه برجي إن عو ارين ل تالت مشررق عله امشمو ا اران 
المائية» وفرح الاكتشاف هنا لا يوصف. ويمكنه تمييز الألوان والأقلام والفراشي النوعية: 
فيبدأ برفض الألوان الخشبية أحياتاً ويفضل عليها الأنواع الأخرئ: لا سيما الألوان المائية: 
اذ تتجلى فيها جمالية الألوان وتداخلاتها وشفافيتها إلى أقصى حد ممكن:ء وألوان البوستر 
جراد تي ركه وبر اميه وصور سكل ب على سطح الورقة. كما أن متعة 
اريم انر ات ا مرفي لذ عر وا مض الاظفان ليريم ا الرينة على الفلي ريسك 
الريشة من أعلى لا من أسفل؛ كل ذلك يشير إلى تطور إحساس الطفل بأدوات إبداعه الفني 
وفضيلة للنييا نحل ال ساعد على عا اشن نرنيا وطن كن الرسمء؛ لا سيما حرية حركة 
اليد سكن ماهد هزم الطواهن دري الأ طقال دون الشافيية من القمر ذا اعطوا قرصة 
الرسم بالكثافة التي يختارونها هم دون ضغوط من التعليم الممنهج. فهديل التي رسمت 
الرسوم 4# الشكلين (230) و (231) كانت تجد متعة فائقة © الرسم واللعب بالفرشاة 
والالوان المائية: 


الشكل (230): هديل - 4 سنوات و6 أشهر الشكل (231): هديل - 4 سنوات و6 أشهر 


أما اللوحات التجريدية 4# الشكلين (232) و (233) التى رسمها خالد فلريما كانت من صنيع اللعب 
الممتديالالوان الماشة ايطيا 
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الكل 232 )بخان 


4 سنوات و6 أشهر 


الشكل ( 233) بخان - 


الكنايه التجريديك: 


يلذ لبعض الأطفال ث هذه المرحلة محاولة 
تقليد الكتابة لدى الكبارء ويجدون متعة 
لا تقل عن متعة الرسم # ذلك. وكانت 
هديل تملا الدفاتر بمثل هذه الكتابات التي 
يحاول الأطفال من خلالها محاكاة رموز 
عالم الكبار الغامض. وأدرج 4# الشكل 
(234) نموذجا يمثل على الشكل النمطي 
لتلك الكتايات التجريدية. 


107 


الشكل (234 ): هديل - 5 سئوات و5 أشهر 


امأ الرسم التجريدي الوارديك الشكل ا فهو عبارة عن محاولة هديل لكتاية البسملة فقيل أن 
ملم الغراءة والكقابة ففليا : فقد كنت أَحَفْظها شكل بعض الكلمات المطبوعة بحجم صفحة 44. 
كلفظ الجلالة والبسملة بصفتها سكالا كنية يحب تعير ها ٠‏ فصارت تميز هذه الكلمات جيدا انلها 


رأتهاء إلى أن فاجأتني يوما نا ري لكت السيلة اد ع عو نحي عدر كباب 


الشكل (235 ): هديل - 4 سنوات و 7 أشهر 


والنقطة فوق اللام # اسم الجلالة ترمز إلى الشدّة التي لم تكن هديل قد تعلمتها بعد فأبرزتها 
ع هيقة تقطة وهد | يدل على كبية النناصيل الصيعية إن قن يحطها الأطفال هيه الريطلة: 
وافتراض الدارسين القائل إن الأطفال يرسمون نماذج تخطيطية مبسطة تمثل صوراً ذهنية بسيطة 
عرمكاتات ؛ فالصور الذهنية أعقد بكثير مما نراه على الورق والطفل يختار ما يكفي للتعبير 
عن موضوعة: فالأنف والشعر وحدهما لا يضنعان وجهاء أما العيون ذيمكن أن تصباع وبحها لآنها 

هي التي تشع وترمش وتتحرك من الداخل وتغمض. وقد ركزت الطفلة على لفظ الجلالة 4 حالة 
السهلة لأنه المكوخ الأساسي المعروف لديها كالعيون 2 الوجوه.ء وتعلمته ملفرد وميرة بد داخل 
البسملة . وكان من الصعب عليها معرفة التفاصيل الآهم فيما عدا ذلك, سن كام سامير 
اتدقيقة القامضة التمقل على أشباء لا تدركها ولكنها تراها. 


التلوين يعد الرايعك : 


يستحدم الأطفال 2 هذه المرحلة غك الوا بدلاً من الخريشة والتلوين بقلم واحد # رسومهم, 
ويستمر انشغالهم بتلوين الرسوم الجاهزة, ويتحسن مستوى الإتقان لديهم ٠‏ ولكن يجب تشجيعهم 
على الرسم الحر ليحل محل تلوين اموا وقد لاحظت أن الطفل الذي ينشغل بالرسم 

الكر ندر اتطوية يقلي الوريقة 131 اصطى رعيما حاف برعي كل يدييا الفارغ, فقد بات لديه ما 


هه 


يقوله. 
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رك ادظمان شاب دن السساودية بق التزرين قير الطييني هنا تتاف العاله رو ونطلة لذن 
واللعب: فالبشرة عند الإنسان يمكن أن تأخذ أي لون من الألوان» وهي خضراء 4# هذا الرسم 


البهيج: 


الشكل (#4)236خاتن > 5 ستوات و7 أشهر 


وهذه الخاصية 4 رسوم الأطفال ينزع الكبار لمحاربتها 4 رسوم أطفالهم لأنهم يعتقدون أن ذلك 
قد يفضح بلاهتهم: رغم أنه سلوك فني لا علاقة له بمستوى الذكاءء لأن التلوين الغرائبي أحد 
جماليات الفن الطفوليء, والأطفال يتجاوزون ذلك الميل من تلقاء أنفسهم عند استعدادهم لذلك. 
وللاخدوى فخ استسحال رقية الألوان عف اللوحة بحسي مقا سنا الواقعية؛ فالفن الطفولي. ليها 
هذه المرحلة؛ غير معني بمحاكاة الواقع والطبيعة: فالطفل لا يدرك لظ كن فسا حودقة 
بمقاييس الواقع؛ لذا يكفيه أن يرسم رموزا للاشياء التي يعرفها بأي لون يقسي لد مما يجعل 
الربط بين استخدام الألوان والحالة النفسية سلما هوه الريك مسا و1 هد المشواقة 
عق تلؤوق الأشمياء واليشن تكون: اخ وضوحا غتدها نتعاق الأمو بالطبيعة: فقن لأحظن] منة الربحكلة 
الميايفة ان ل سار توراه الك ري ة انمد ؛ ؛ وأن الشمس صفراء.ء وأن الغيوم زرقاء» وأن الورود 
ملوقة.. ويمكن أن نستلتج من ذلك أن الاحتكاك بالطبيعة يحفز الواقعية البصرية لدى الأطفال 
فتتطابق مع الواقعية الذهنية: ولكن لماذا لا تتحفز عند احتكاكهم بالبشر 4# هذه المرحلة5 ولماذا 
يصرون على أن الجلد قابل للتلوين؟ ريما كانت الملابس المتنوعة ذات الأآلوان المختلفة هي السبب 
4 عدم قدرة معظم الأطفال على منح لون صحيح لجلد البشر 4 رسومهم, فلون الوجه لا يهمهم 
على ما يبدوء ويتركه معظم الاطفال دون تلوين. وقد خلص الباحث دي ليو إثر دراسة مقارنة قام 
بها بين رسوم الأطفال السود والبيض قبل سني المدرسة إلى أنه من غير المفاجيٌ أن نجد أن رسوم 
الأطفال الصغارشالية عن التسيز العرقى» + هالطفل ير ها وراء السطلك 00, 


.م ,(1973) معنآ 101 (76) 
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المرحلكة الرايعكة 
الرسم الذهني والتلوين البصري (ظهور الواقعية البصرية) 


تتزامن هذه المرحلة الفنية مع دخول الأطفال إلى المدرسة الابتداتية؛ أي المرحلة التي يتعلمون فيها 
القراءة والكتابة. وتتطور فيها شخصايتهم الاجتماعية. وينتبه الطفل 4 هذه المرحلة إلى رسوماته 
وينظر إليها باعتزاز شديد لأنها نتاج عواطفه؛ ويشعر أنها لا تنفصل عنه مما يجعل أي انتقاد 
لها مهما كان عابرا مؤذيا وجارحا له؛ وقد يترتب عليه أن يعتزل الطفل فنه. وقد عبر عن ذلك 
أنطوان دي سانت إكزوبري # كتابه الرائع "الأمير الصغير" ( الذي يجب أن يقرأه الأطفال من كل 
الأعمار) أجمل تعبير بقوله: "وهكذا تخليت عن مهن مهنتي الرائعة كرسام ف سن السادسة؛ فقد خاب 
أملي بسبب افتقار رسومي الأولى اللنجاح. لا يفهم الراشدون شيئًا بأنفسهم؛ ومن الممل أن يضطر 
الآطفال لشرح كل شيء لهم مرارا وفكرار )"770 


يستمر الأطفال خلال هذه المرحلة بالرسم التلقائي؛ وتزداد قدرتهم على رسم الأشكال المختلفة: 
فترى الورود والأشجار ونماذج بشرية لطيفة والعديد من الأشكال الحيوانية. وتتميز الرسوم 
كاهزم الريعلة التحمان نكا إذ تعكس حيوية الطفل الاكلية لها المرحة التي تبدأ علاقة 
الطفل بالأطفاق الآخرين 3 المدوسة بالتائير ضه كثيراً, ويصبح تفكيره أقل مر حول الذات. 
وتمتد هذه المرحلة لدى بعض الدارسين من سن السابعة إلى سن التاسعة؛ لكني ارتأيت ادك 
لإخرامنى هذه اللدراسة عن السادبية حقى النافتة مخ العمير لان الانتفال من الواقعية الذهنية 
إلى الواقعية البصرية يحدت رحسب ساحيةه يحدود فية السابعة: كير ان الانتقال من مرحلة إلى 
اخروقى ليون فاقيا : والطفلان موضوع الدراسة ينتقلان عبر المراحل بسرعة م وقد تجاوزا 
الواقفية اده قبل الستايسة كذ اوقا بيع أن ا سحل الضوءٍ على التغيرات الفنية التي تسبق هذا 
التحول وتؤدي إليه وبداية ظهوره واستقراره ب فنهما ضمن مرحلة وانحن «قصيرة الامن اليتسددب 
لي التأمل 4 فنهما 4 هذه المرحلة الانتقالية بعمق أكبر لأنها تتزامن مع مؤثرات وضغوط أخرى 
يتعرض لها الطفل # بداية حياته المدرسية؛. وهي كلها تحفز تطور شخصية الطفلء وتزيد وعيه 
لا جو ري واج كما تشهد هذه المرحلة بداية القلق الديني والآخلاقي عند الطفلء اذ 
يدرس المرجعيات الأخلاقية التي تحكم حياته: ويبدي اخساي ار سح طن عياض شارل 
الانصياع لها ليحس أنه شخص مقبول ومحبوب من الكبار ومن اللّه. وينعكس ذلك بشكل أو بآخر 
على التعبير الفني للطفل. 


(77) أنطوان دو سانت أكزوبري: الأمير الصغير ( بيروت: دار البحار. 2003): ص 11 - 12. 
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وهذا التطور ‏ المدارك والتفكير يغني التعبير الفني للطفلء فيبدو للرائي أنه يتطور تطورا ملموسا 
شرينا: وتصبح معالم الرسوم أوضح ومواضيعها أكثر تنوعا رغم تشابه الرموز الآساسية 4 رسوم 
الأطفال كافة؛ غنرى أنهم يكادون يرسمون البيوت والأشخاص والغيوم والشمس والورود والفراش 
بالطريقة ذاتها رغم أن لكل يد لمستها المميزة. وسيكتشف من كانوا يجدون صعوبة 4# تذوق فن 
الأطفال # المراحل السابقة ما يروق لهم خ إنتاجهم الفني # هذه الفترة بالذات لأن الرسوم تعبر 
عن تفاعلهم مع العالم. وتحفزهم للحياة. وتعكس شا متطلها بدي يما متقد ا وبحسا بسي 
تددن ة: 

ولكن يزداد ‏ هذه المرحلة تأثير التلفزيون وأشرطة الفيديو # رسوم الأطفال؛ فقد تكون سببا 
الباسيا بداعدة تطورهم الفني أو انشغالهم التام عن الرسم, كنا عتاذر الاطفال كثيراً تسح 
التي تحكى وتقراً لهم أو التي يقرأونها بأنفسهم؛ وقد تنعكس رموزها 4 رسومهم» فقد تأثرت هديل 
مرثاة يمقصة ولد ريل فرسمت الأكتين الاناينين كما يليية الشكل:(237): 


الشكن (237):هديل > 7 سنتوات و6 أشهر 


وأعتقد أن هذا الرسم يعبر عن أحد ادرو لس الى د تقى من القصة؛ فقصة سندريلا مثقلة 
ل باطنها بالقيم والرموز المؤذية التي قد تو توت لبا لاوعي الأطفال إناثا وذكوراً. ٠‏ فهي من إحدى 
وجهات النظر مجرد قصة أمير تافه غير قادر على اختيار زوجة لنفسه؛ فتدعى فتيات المدينة 
اموق أمامة كما تعرطن البضاعة على اللقترى وبصي هه قيما يعن أن.نيست خن الفتاة ذات 
القدم الصغيرة: أي تختزل الفتاة إلى مجرد قدم: مما يحيل القدم إلى رمزيتها السلبية المعروفة 
4 علم النفس التي يجب ان لا تؤكدها قصة للاطفال. كما ان سندريلا بطلة القصة فتاة ضعيفة 
لا حول لها ولا قوة. وتصورها هديل وهي نائمة قرب المدفأة كما 4 القصة. وتعتقد البنات أنها 
النموذج "الضعيف" المحبوب؛ رغم أنها لم تحظ بالأمير إلا بسبب جمالها والقوى السحرية التي 
أوصلتها إلى الحفلء لا بسبب قوة شخصيتها وذكائها. 
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ومن المحاذير التي قد تعيق التطور الفني لدى الأطفال 2 هذه المرحلة اكتشافهم لعملية الشف 
بواسطة الورق الخفيف. اررق نك نك ل برو نعي تدان ور طحا ار لااسيما الذكور, 
فإنه قد يروق لبعضهم دون أن يؤثر ب رسومهم الخاصة, إلا أنه قد يكون بديلا كاماد فين الرييم 
لدي الفكن الاح 


رسم البيت: 


يقل ظهور البيت ثيمة ملحة 4 رسوم 
الآأطفال 4 هذه المرحلة؛: ولكن إن ظهر 
فإنه لا يزال يظهر بشكله الريفي المبسط 
معظم الأحيان؛ فلا يبدي الأطفال بعد 
مكماما وامتنها امار .ولا تزاق الطبيعة 
والا نامدن تشغلهم بشكل أساسي, هذه 
هديل رسمت بيتها على قمة جبل شاهق 
الور 


وهذا خالد رسم بيته 2 اححيان الطبيعة: 


الشكل (239): خالد - 


7 سقوات :و 3 اشهو 
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ولكن هديل حاولت تصوير "المكان" 2 المدينة من خلال الرسم # الشكل (240) الذي يتضمن 


- 


عار اشهانية سينا وشايما عريضا ذا مسربين 'يعج " يثلاث سيارات؛. وتعلوه طائرة 2 السماء. 
ولكنه مكان لم يخل من بعض النباتات ويتضمن 56 متعدد المآذن: 


الشكل (240 ): هديل - / سئوات وشهران 


وقد لفت انتباهي رسم البيت ب الشكل (241) للطفل محمد الذي يهتم برسم السيارات والطائرات 
انديع انون ققد ريسم ينها بيه ايحا ودر محاطة ‏ طان [ ان اله ايض ما يفيه 
الاحلتحة: ككل الأطقال متاهيون الطيران على ها ييدي: .وقول ا لجللون اللفماقيون إن اهثال ذه 
البيوت 4# رسوم الأطفال قد تعبر عن عدم الا ستقرارا*7' و حالة محمد فقد انتقل فعلا من بلد 
أجنبي إلى بلد عربيء لا من بيت إلى بيت فقط. وقد يكون رسمه تعبيراً عن ذلك الرحيل المقلق عبر 
الثقافات. ووضعت قيبالته 2 الشكل (242) 58 رسمه بعد عام واحد 56 لملاحظة التغير 2 
الإجساس الذي ينقله الرسم 


الشكل :241+ محمد كت 7 لوا ماما الشكن نه مدت 0 بيات ان 


.6 .م مللمقطء8121 (78) 
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رسم القوارب 


يستمر ظهور القوارب 4 رسوم الأطلفا سق هزه اتويجلة بوتاخد شكال ميشتلفة ذيى لدى هدول ف 


الشكل (243) شديدة التقوس وملونة؛ والبحر من تحتها وما حولها ساكن: إذ ينصب التركيز على 
القارب ولونه: ويلاحظ أن القارب الثانى 4 الشكل (244) ثلاثى الأبعاد. 


اناشراني جاتن عد سيحم ين شر | رااماية النكان قت جر ماد عه رد رارف كلم 
دولة قطرء أما الثانية 4 الشكل (246) فتعوم فوق بيئة بحرية شرسة يحاول أحد ركاب السفينة أن 
يصطاد منها سمكة. وقد وصلت السفينة إلى الشاطىٌ وبدات عملية تنزيل الحقائب. ويالاحظ من 
هذه الرسوه ميل خاندية هده المرجلة إلى تضيمين رسومة الكتير ين التداصيل الصغيرة الت يلعب 
بها ْ خياله الواسع أو يحكي من خلالها قصة. 


الشكن 245) بخان > م منتوات و7 شور الكل 246 )يقالن ب تواتك ناكا 
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رسم الجامع : 


يستمر ظهور الجامع # رسوم الأطفال كما يُرى من المثال 2# الشكل (247): 


يرسم الأطفال #4 العادة أماكن وأشياء مألوفة. ولكن خيالهم قد يحملهم إلى أماكن لم يدخلوها 
بعدء فخالد رسم الرسم الوارد 4 الشكل (248) قبل أن يدخل المسجد وك مرحلة بدأ يسأل فيها 
الكخيو فين الاسعتنة اللقلقة بكو لذت والتوات: والعقايه فاخة يتخيل مكان الفناتة وما ورتحل ده 
من معان ورموز روحية ودينية أدرجها 4 الرسم كالبخور وغيره؛ ولم ينس أن يضمن المكان بعض 
النباتات. لحر يي سل ا اجا :فلا يتضح لنا تماماً من الرسم نوع المكان 
والشخص اللرسوة: لآن خاندا لمركن قن راى جامعا من الداخل يعد اوبحت شيا عن ذرب: 


الشكل (248): خالد - 7 سئوات و10 أشهر 
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وخر عرفا بذ مازين الحررة ينامي النهاب العارة 
4 المسجد (على حد قول خالد 4 ذلك الحين) 4 رسم تلا 
الرسم السابق مباشرة. فجاء بالرسم البسيط المبين 2 
الشكل (249). 


وتدل هذه الرسوم على بداية القلق الديني الحقيقي لدى 
الأكفان ب الساحة يق الس نقد كان جارن سيق عن 
أجوبة لبعض الأسئلة التي تقلقه. وتأمل أن يجد السكينة 
الووحية المرهوة يد الدوين و الخضئلاة واماكن السبادة. ويلا خط 
أن جائياة اك اند نك حافس رسيي 1 نيجل 
السابقة. وعندما هم برسمه رسمه مباشرة من الداخل لا الشكل (249): خالد - 
الحا فقن راة يريو كرون هذ لكان لامك رعيمة عير 
رياب 2 هله رالوية راج جار رق اكات د 
كن ههتها برسم الأشخاص. كما أن وجه هذا الشيخ هو أول وجه يظهر 4 رسوم خالد بلون 
صحيح. وهذا قد يدل على عمق القلق الديني والوجودي لديه ش تلك السن؛: وحاجته لرمز 
مريح "حقيقي اللون" يقدم له أجوبة شافية. 


"تواتك و10 اشهر 


إن اهتمام علماء النفس بدراسة تأثير المعتقدات الدينية المتعلقة بالحياة والموت: والقيامة 
والبعث, والثواب والعقاب؛ والاثام ومغفرتها. 4 الصحة النفسية للاطفال منقوص بسبب 
"عدم اهتمام فرويد بالروحانيات 4# كتاباته ... والعديد من المعالجين النفسانيين يتحرجون 
من إدراج مثل هذه المواضيع أو الاعتراف بأهميتها 4 عملهم مع الأطفال"77: رغم أن 
"مرونة الاطفال وقدرتهم على المقاومة. اي قدرتهم على استعادة توازنهم الداخلي والتعاك 
من الظروف التي تقلقهم» ترتبط بقوة بالمشاعر الروحانية لدى الاطفال بالإضافة إلى امور 


)80( 1] 


ويئصح من الرسوم السايقة والرسوم الأخرى ذات الأيعاد الدينية الواردة 2 هده الدراسة ا 
المعكتقدات الدينية تاكن 1 نفسيا كبيراً لدف مختلف الأطفال: سواء أكاث دذووهم متديبين 


أم غير متدينين: بدليل ظهورها 2 رسومهم. 


7 001 1طء2121 (79) 
7 .ص ,1010 (80) 
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الاهتمام برسم الأشجار والورود: 


يستمر ظهور الورود ك رسوم الأطفال 4 هذه المرحلة: وتأخذ أشكالاً أكثر تنوعاً عند بعضهم من 
شكلها الكلاسيكي الذي ألفناه # المرحلة السابقة. أي الدائرة التي تحيط بها بتلات بيضاوية. 
رضن لطن متام امنا برسم الأشجار. ورغم أنهم © هذه المرحلة لا يرسمون تحت 
كي تطوير قدراتهم الفنية 5 فإنهم يبدلون جهد | ملموييا امسا لسريو المي عر الصرن 
المتلااحقة 2 أذهانهم: وقد يفون احيان مفاجئًا بشيء عاء افيا خذون نرسمةه منقضاد عن أي 
ترصن ريه وكرن مودت شان رك لايح ب ون انق عن يون مام انه و" لامافسال 
يرغبون مع تقدمهم 2 السن 2 إنتاج رسوم ذات تأثير أكبر 4 قدرتها على التمثيل”7!*). وقد كان 
لدى خالد شغف برسم الورودء وظل يكرر رسمها مستقلة عن غيرها > سن السابعة ليطور أسلوبه 
رسمهاء فكانت تبدو رسوماته المتتالية لها ك5 ' السكيتشات" أو المخططات الدراسية كما يتضح 
من الأشكال (250 - 252). 


الشكل (250): خالد - الشكل (251): خالد - الشكن 3521 بخان > 
لامنتةاسوة اشهير استواضوة اشهو 7" نتوات و4 اشهير 


رمتس كن وراسانة الك الوروه ا بذ الأفكال 261-253 القن يبحمل بعضها فوضوها 
براعم 000 ا بن النمط الساكد من الورود بين الأطفال ا 
هذه المرحلة لا يزال النمط النموذجي البسيط الذى د كوسايةا: 


.29 .7 ,55012165 111311112 ععلاء5071ة.[ :1597ء[ 1117 .11011195ه 101 111101115ر) /0 ء115ء5 1/12/4119 ,(2005) صطه_[ ,5ئغة117111 (81) 
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الشكل (253) الشكل (254) الشكل (255) الشكل (256) 


الشكل (260) الشكل (261) 
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أما الورود الجميلة 2 الشكل (262 ) فقد رسمتها ريم التي تتطور قدراتها 4 الرسم بشكل ملحوظ أيضا: 


واهتمام خالد بالورود حفزه على الاهتمام بالمزروعات 000 كقد بدأ يرسم الأعقات والشجيرات 


لس سسا 


الشكل (263): خالد - 6 سئوات و3 أشهر 
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ويصور خالد 4# الرسم الوارد 4 الشكل (267) والمجتزأ من رسم أكبر شديد الاكتظاظ بالشجر 
ولد لوكا _رى. ف اسفل الصفحة سيقي التباثات: 


الشكل 267 ابفالى ك6 ستواف روا هرا 
و4 الشكل (268) يصور ولدا يزرعها ويسقيها ليعبر بذلك عن عمق هواياته الزراعية: 


الشكل (268): خالد - 7 سنوات و8 أشهر 


وقد فظوت الأشجان لدي خالد كثيرا حظ هذه الرديلة ايضياء فرسيم الوايعا كثيرة .متها يداف سن 
استرار امصعة الخام يل راد اشوا يي مان كن لجار لق سات هاه اللرطلة 
التخرام دن م ل لف العاف لد شفط قي اا ساق عن المعو نج ا لسظ لان اند 
يُرىل# رسوم الكثير من الأطفال الآخرين الذين يمرون بالمرحلة العمرية نفسها. ويقول دي ليو إن 
الجذع # رسوم الأطفال يمثل الحياة العاطفية ... ويعبّر عن هذه الحياة العاطفية 4# رسوم الأطفال 
من خلال دع القجرة العريض"».واستنادا إلى دراسات يياجية '"فإن, التركيز يكون على سدع 
الشجرة لغاية سن السابعة"7*. وقد رسم خالد الشجرتين الواردتين 2 الشكلين (269) و(270) بين 
اده ب السايكة من اشر رع مه نير ارجات كبر لليليط تعدو عنما وج عاد نيحد 
حياان انحر الكل إلى اتج الع ميق ب بر ا ا ال يلت نانياء كور رين 
زد كد كا 100 
بلي ا ل انر شرسة لض لسن 


.8 .م ,(1983) مع.1 101 (82) 
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الشكل (269): خالد - 6 سئوات و 3 أشهر الشكل (270): خالد - 6 سئوات و8 أشهر 


آنا الأشجاو الواودة عق الأشكان 281-2711 كن ويبنها عن الأشجار السابقة بقة قبدل السابعة مت 


العمر وحتى الثامئة (أي نهاية هده الوجلة ام دشن محر اد أيضأ من لوحات ذات موضوع متكامل: 
ويلاحظ فيها أن الاهتمام بتاج الشجرة بات فائضاء وقد يملا تاج شجرة واحدة فضاء الورقة كلها: 


1 0 1 ب ا / ب 
ضري -2 2-6 |- 1 
١ - 1‏ 
0 5 
لض - 
3 لك شل 


الشكل (271): خالد - 


- 


5 


9 ١ه‏ كات 8/ 1 
0 20 7 172 7 2070 5 
1 0ه 


2 
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بامطة 


نكو حدكةة 3 - 


الشكل (278): خالد - 7 سنوات و6 أشهر الشكل (279): خالد - 7 سنوات و9 أشهر 


1 ال 7 2 اليج 7 
2 1 لحصييبج- ل االسووي سهد 
عق راش ماين اننال زم 2 السك مح له م جد ك0 22-6 ا لت 71 


الشعل (280 )يذخات 7 تواتك و :11 شهرا الشكل [2811): كان :- #اسقوات كربا (تخريف) 


ووالاحظل ف القنخرة المدزحة يذ الشكل. (282) أن خالد| قن رسع بحيوانا نه وكر متجفور د حجن 
الشجرة؛ وهذا أمر شائع 4 رسوم الأطفالء ولا يقلدون بعضهم به بل يرسمونه تلقاتيا. ويقول دي 
ليو "إن ظهور مثل هذه الخاصية 4 رسوم الأطفال قبل سن المراهقة ليست لها مدلولات نفسية:؛ ولا 


5 .االء : 83 
تعبر سوى عن خيال خصب” '. 


.م ,(1983) مع.آ 11 (83) 
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الشكل (282): خالد - 6 سنوات و10 أشهر 


الاهتمام برسم الأشخاص: 


يتطور رسم الأشخاص لدى الكثير من الأطفال 4 هذه المرحلة. فيرسمونهم بقدر أكبر من 
التفاصيلء ولكن النسب بين حجم الراس والجسد والاعضاء المختلفة لا تزال غير صحيحة: ولا 
يزالون مرسمون أحسادا جامدة. فهم غير قادرين على تحريكها. وقد استمر اهتمام هديل برسم 
الأشخاص .هذه المرحلة:ويد ات ياديخان الكنبومخ التفقاصيل التعلقة بالشهو والخلاسى والاحذية, 
ولكن بقيت الرسوم طفولية الجمالء: فهي تخلو من أي محاولة جادة لمقاربة النموذج الواقمي؛ بل 
يظهر أن همها هوتحسين النموذج الطفولي فقطء لذا فرسومها غير مفتعلة وتراها هديل صحيحة. 


وكد و لدى هديل وسوم 'تصون يها يبتار 
كستارة المسرح مفتوحة © الطبيعة وتتدلى 
مخ الشماء لا الشقف ليطل فتها الاشحاصن 
علينا كما هو واضح # الشكل (283): إذ 
تنفتح الستارة السماوية فيه لتطل منها 
هديل وأخوهاء وكأنهما يؤديان دورا على 
مسرح الكرة الآرضية. ويتعمق اهتمام 
هديل بالمسرح 4 رسومها © المراحل 
اللاحقة. 


الشكل (283 ): هديل - 7 سئوات وشهران 
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والرسوم # الشكلين (284) و(285) من 
الأمثلة على النماذج البشرية الأآليفة الآخرى 
التي ظهرت 2# رسوم هديل 2# هذه المرحلة؛ 
فالأول ظهر ك4 أولها تماماء لذا فإنه يمثل 
المرحلة السابقة # واقع الأمرء والثاني ظهر 
شهني جاماه رك يكال فير لل 
مسرحء وقد استقطعته من الرسم لأسلط 
الضوء عليه وحده: 


الشكل (284 ): هديل - الشكل (285 ): هديل - 
6ستوات كيام 7 سنوات تماما (مهرج) 


وتصور هديل 2# الشكلين (286) 387 اللذون رسميفيها نظ نهارة هزم الوحلة نهاها لمن د 
معلماتهاء وهي تميز دائما بين المعلمة العربية والأجنبية بالحجاب 4 رسومها: 


الشكل (286 ): هديل - الشكل (287 ): هديل - 
68 سنوات 68 سئوات 
(معلمة اللغة العربية) (معلمة اللغة الإنجليزية) 


14 


قد نلحظ استمرار ظهور الأشخاص على شكل دائرة على أعواد كبريت 4 رسوم مختلفة لأطفال 
يمرون بهذه المرحلة. وسبب ذلك على ما يبدو هو أن الفرض من وجود الأشخاص 2# الرسم 
قصصي فقطء ويكون رسم المكان وما فيه من أشجار وأبنية وحيوانات وسيارات أهم. والرسوم 2 
الشكلين (289) و (290) من الأمثلة على أعواد الكبريت البشرية غير المطورة التي ما زالت تظهر 2 
رسوم خالد بين السادسة والثامنة من العمرء غفي الرسمين يرتاد الأطفال ( أعواد الكبريت) حديقة 
عامة؛ ومن الواضح أن الموضوع الآساسي 4# هذا الرسم هو الأشجار لا الآطفال: فالآطفال هناك 
لمجرد الإيحاء بان الحديقة فيها اطفال يلعبون: 


| 
مادكد ا ظ 
الشكل (289): خالد - 7 سنوات وشهر الشكل (290 ): خالد - 7 سئوات وشهران 


أماعك الرسم يك الشكل (291) فلم يحض بالتاويق سوك الاشجار و القواشة» زما الأميرة الت ذر كطن 
فناء القصر ك# الخلف والعائلة القادمة من السفر فكلهم أعواد كبريت: لآن الغرض منهم ليس 
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الماع 
ادع انها 3 


الشكل ([291 ): خالد - 7 سئوات وشهران 


أما الرسوم البسيطة 2# الشكلين (292) و(293) فهي بعض النماذج البشرية التي لم يرسمها خالد 
4 هذه المرحلة على هيئة دائرة على أعواد كبريت, لأنهم موضوع الرسم الآساس: 


الشكل (292) يشان - الشكل (293): خالد - 


7 سنوات و10 أشهر 6استوات 3 11 شرا 


والرسوم ‏ الأشكال (294 - 297) نماذج من رسوم الأطفال للأشخاص ع هذه المرحلة أيضاء 
ويلاحظ بشكل عام أن الفتيات يبدين اهتماما برسم الأشخاص أكثر من الأولاد: 
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الشكل (294): سلمى - الشكل (295):سوسنة- الشكل (296): ميس - الشكل (297):ريم- 
7 عن او 3 اشهيند 6 سئوات ونصف 6 سنوات ونصف 7 نوات 


وتستمر هديل # الخلط بين التجريد والزخرقة والتمثيل الواقفعي. فتعطي الأشخاص شكلاً هندسبًا 
وتزينهم كما يتضح من الرسوم 4# الشكلين (298) و(299): 


الشكل (298): هديل - 7 سنوات و 4 أشهر 


الصور العائلية وصور الأصدقاء : 

يستمر بعض الأطفال 4 هذه المرحلة برسم صور عائلية؛ وبينما توقف خالد عن رسمها فإن هديل 
أكثرت منهاء وفيما يلي نماذج من هذه الرسوم. ويلاحظ أن 2# الرسم الوارد ‏ الشكل (300) 
حيوية وحركة 4# وسط العائلة التى تبدو كأنها فرقة غنائية لا يقف أعضاؤها 4 خط واحد» وثمة 


قفز طفولي + الرسم الوارد بك الشكل (301): 
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الشكل (300): هديل - 6 سنوات و6 أشهر الشكل (301): هديل - 6 سنوات و5 أشهر 
أما 4 الرسمين المبينين # الشكلين (302) و(303) اللذين يعودان للربع الأخير من هذه المرحلة 
الفقا فسرر إن هناف فضيد ا 3 2 مب لاقخاص ف ضور العائل.: ٠‏ قفي الشكل (302) يظهر 
لطارن الام ال يجائب ا به الشكل 0 أخذت اليثت الأب إلى جانبها بعيدا 


الشكل 302 )دحديل - 7 سقوا هو 7 أشهر الشكل (303): هديل - 7 سنوات و7 أشهر 


واهتعت هديل أيضا درنية أحدقاتها تبيرا عن شخصيتها الاجتماهية و الرينه ف الشكل (302) 
يعود إلى الأيام 0 من هذه ركه وهو يمثل الب السابقة 4# الواقع: ولم ا هنا إلا 
السادسة هي السن التي بدأت فيها الواقعية البصرية بالظهور ‏ رسومها وليس السابعة. 
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الشكن 304 معدن - 6 ستوات نماها 


ولنتوقف قليلاً عند هذا الرسم الانتقالي الذي ربما ودعت فيه هديل واقعيتها الذهنية لتطرق باب 
الواقعية البصرية. سنجد بكل سهولة أنه يعبر بدقة عن الواقعية الذهنية من خلال التلوين الغرائبي 
أولا ومن خلال عدم احترام الحجم النسبي للأشياء كانياء ويعير كلك :عن التلقائية والطفولية + 
الرسم أجمل تعبير. وسنجد أيضا أن هذه الواقعية الذهنية # الرسم هي التي ستمكننا من قراءة 
هذا العمل قراءة جميلة أو ربما مغايرة أو حتى خبيثة؛ فالنحلة التي يزيد حجمها عن حجم رؤوس 
الأطفال بق الرسم تحتل موقنا مركريا سك هذا الرسم» وترقدى البتات الكلاث فيه أرياء موركق: 
ذات ألوان مغرية كألوان الورود ومخططة كزي النحلة نفسهاء وهذا قد يغري النحلة بأن 0 
عليهن بدلا من الوردة الوحيدة التي تتطاول بوقاحة نحوها وتفصل بين الولد غير المزركش والبنات 
الخلاظة لم يقد هديل كن ذلك ليها لكن من عفنا أن تراه لأن الوسم كالقصيدة الشعرية ير 
القارئ فيها ما قد لا يكون قد خطر على بال الشاعر. وقد قال الشاعر روبرت فروست إن القصيدة 
لق كل ع د قار ميا والشا تر كيان ل باسيائي أكثر عرديا يبرج قاد 
ويحللونها! ويقولون 4# أنفسهم: "آه لوعرفوا أنني كنت أخربش فقط!". ولوكانت النسب صحيحة 2 
رسم هديل لأهملنا النحلة والوردة ولما تمكنا من قراءة هذا العمل قراءة مثيرة. وهذا يعني أن فن 
لان سبو ير مده ل نراقي لهي إلى الورقيية البصررة ربصبية اندها مها 
ماعب الواضية القافة الت يها الكدان تجار كني هاتاء : 


ومن الطريف أ الأطفال 00000 عائلية للحيوانات لحان كالصورة 2 الشكل (305). 
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الشكل (305)ويه +6استواكةو 1 اشهرا 


وللفواكه أيضاء فقد شاءت هديل أن يكون لحبة الأناناس الصغيرة أم وأبء ويلاحظ أن الأناناس هو 
الفاكهة الوحيدة التي رسمتها هديل 2 هذه المرحلة. فقد وجدت فيه ما يحاكي رغبتها 2 الزركشة: 


١ 


0 006 
0 0 . :: 1 / 
0 ِ 
0 ا‎ 
1 1 ١ || ١ 
|| ٠ سوب‎ 


الشكل (306 )دهييل 2 6ستراك و6 اشير 
الفكاهة والكاريكاتير 


مدوم سر لفان يل هده الرعة يفي اليو لير عاتن الاسام و اعفان 
رسومهم, وهذا اللعب يساعد على تطوير شخصيتهم وصقلها. ويؤكد المؤرخ الهولندي يوهان 
هايزنجغا أهمية اللعب # التاريخ البشري 2# كتابه الهام المعنون "الإنسان اللاعب". ويخلص فيه 
الى أن اللعب شوظ أساس وضرورى ( وان تميكق كافيا ) لخلق الجخناره انه 


ولكن هذا اللعب الخيالي على أهميته يجعل الأطفال غير آبهين أحيانا بجمالية رسومهم., فلا يكترثون 
بتلوينها أو رسمها بدقة, بل قد يلجأ الطفل 2 هذه المرحلة إلى استخدام المبالغة الكاريكاتورية 
لإبراز شعور أو شيء ما # اللوحة: فقد ركب خالد إحدى شفرات الطاحونة ليدور معها بدلا من أن 
يراقبها وهي تدور بسعادة وحدها ش الرسم المبين 2 الشكل (307): 


.6001)_سطعناءآ_هحطه ص /لكلتوك/ع 2.01ذلء مرتكلة1.مء (84) 
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أما 4 الشكل (308) فإن المذيع يجري 
مقابلة مع السيارة السريعة الفائزة 24 
السباق لا سائقها. فهي أحق منه على ما 
يبدو بالآضواء. 


وتحمل حشرة خرافية وابنتها 4# الشكل 
(309) شمسيتين # المطرء بينما يرتعد 


وهذه الرسوم ترسم لأغراض الفكاهة 
والتعبير عن الحيوية الداخلية2 وقد تمثل 
بداية اهتمام خالد بفن الكاريكاتيرء ولكنه 
لا يرسمها بعناية فائقة ولا يبالي بتلويتها. 
لآن الغرض منها هو التسلية؛ فالفكرة فيها 
أهم من الإخراج الفني. 
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الشكل (309): خالد - 7 سئوات و8 أشهر 


الرسم القصصي : 


يجعل النظر إليها مشوشا أحياناء ولكنه يجد متعة 4# رسمها لأنها كاللعب الخيالي. واهتم برسم 


تحص الرعب لياف دنار كا ل ين السك 10ت 011 ويده موصن لات ه 


الشكل (310): خالد 2 


الشكل (311): خالد - 


7مطوات و 7 اهو 


وهذا رسّمٌ ‏ الشكل (312) عن قصة القضاء على عالم شرير يخترع أشياء ضارة؛ وقد اجتزأت 
العالم المسن ذا الآنف المدبب والمرسوم 4# جانب الصفحة وكبرته لتسليط الضوء عليه؛ ولأن موضوع 


هه 
و_- 


الرسم هنا شخص (على غير عادة خالد): فقد حاول أن يرسم شخصا محددا له بعض المعالم 
ولسن شخصنا على شباكلة اعو اذ الكبرية. 
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أماك الرسم المبين .4# الشكل (313) فإن الحشرات 
الطائرة تدعو المركب الذي اكتسب أجنحة وبات 
يحاول الطيران للحاق بها إلى مدرسة الحشرات 
للطيران" الواقعة خ المدينة التي تبدو متناهية 
الصغر # أسفل الصفحة؛ إذ ينظر إليها من 
السماء 4# الرسم. والعمل المبين 4 الشكل (314) 
يصون طفلاً يتجول ا غابته الصغيرة ويقطف 
رقم "1" عن "شجرة المعرفة" التي وجدها هناك: | ج22 امامل ساي 
وما آرم الموضوع غابة فقد استحقت التلوين: الشكل زفق خالد - 8 سئوات 58 


الشكل (314): خالد - 
ليوات مانا 


وهذه سوسية أيضا تلعب مع 
المخلوقات 4 رسمها المبين 2 
الشكل (315) وتحاورهاء إذ 
تشعو الأسماك وقول "ل اطي 
الشف سيب لفك القياية بف 
البحر. 
الشكل (315): سوسنة 
استورت رسف 


الاهتمام برسم الحيوانات: 


تظهر الحيوانات كثيرا 4 رسوم طفان هر جل مضاء رد دافددة وها :ا نه ناى 


الرسوم أن الحيوانات باتت ترسم ضمن موضوع متكامل أو على الأقل ضمن مجموعات أو أسراب 
من النوع نفسه لإعطاء الرسوم نوعا من المعنى. وتقدم الأشكال (316 - 323) بعض الأمثلة على 
قدرة الاطفال على رسم حيوانات محددة ومميزة # هذه المرحلة. وقد اجتزاتها من لوحات كاملة 
لتسليط الضوء عليها وحدها: 


| لشكل (316)+ خالن - الشكل ((317): خالد - / سنوات و10 0 
7 نوات ماما (حيوان قارض '1121215]©1 يأكل حبة بندق) 


ب 7 


كفب اورإييبة و ته 


الشكل (318): خالد - 7 سئوات و10 أشهر الشكل (319): خالد - 8 سنوات 
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الشكن ( 322 كان > 7ستواهو 11 شهرا الشكل (323): ريم - 6 سئوات و10 اشهق 


اما عدرل نتن .رسيت غنذ ا عن الخلوقاكه البفراشة.».يظير الخلوق الأول متها نظ الشكن 2324 
مستعينا بمروحة؛ ويقفز الكنغران الأزرقان ( على حد تعبير هديل) اللذان يشبهان الطيور عاليا ‏ 
الشكل (325). 


الشكل (324): هديل - 7 سنوات و7 أشهر الشكل (325): هديل - 6 سنوات و10 أشهر 


125 


ومن ثم رسفت امعان الكخواكة اخبين .ف الشكل 326 أيطباء وق امتراق مقه:السلحفاة والكاكنة 
الذي يدير ظهره لنا وأدرجتهما جانبيا لنلاحظ أنهما ثلاثيا الأبعاد تقريبا رغم صغرهما وعدم 


الشكل (326): هديل - 7 سنوات و6 أشهر 
رجه اجر سس مضي شاه رعو الأطنان يدم الريكية رمن ايضا اك تن اريية 
منفردة بل ضمن تشكيلات أكبرء وتقدم الأشكال (327 - 330) بعض الأمثلة: 


الشكل (327): خالد - الشكل (328): خالد - الشكل (329)+ ديك - 
7 سنوات تماما 6 سنوات و7 أشهر 


عدت لطا شين 


8ب لوي اق 


الشكل (330): خالد - 7 سئوات و10 أشهر 
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التحكم بالمساحة والتناظر والتوازن 4 التصميم الفني: 


تزداد قدرة الأطفال على التحكم بمساحة الورقة 
أمامهم 4 هذه المرحلة كما يتضح من الرسم 2 
الشكل (331). فهناك توازن معقول بين البيت 
المشتعل والشجرة 4# مساحة الورقة: كما أن الرسم 
يوحي بقدر من العمق يبرر استدارة الشارع الذي 
تسلكه سيارة الإطفاء. 


وقؤذاديلا شك خدوة الأطفان_ذ هده المربحلة: يعد 
الاشتغال بأدواتهم الفنية بزخم كافء على تحقيق 
توازن اكبر 2 الرسم. واللوحة المبينة ب الشكل -< 
(332) مثال على كيفية تحقيق التوازن من خلال الشكل (331): خالد - 7 سنوات ونصف ‏ ٍ 
التناظر لا من خلال التقابل كالرسم السابق. وتبرز تمكن هديل 2# السابعة من عمرها تمكنا فطريا 
تاما من أدوات فنها الطفولي: فقد رسمت بنتا تكاد تكون 2# الوضع الجانبي؛ وعبرت عن ذلك من 
خلال اتجاه القدمين ورسم عين واحدة وانسدال الشعر إلى جهة واحدة تمثل ظهر الفتاة؛ إذ أرادتها 
أن تنظر باتجاه الولد القادم من الاتجاه المعاكس ليتناظر 2# اللوحة معها وليخلقا معا توازنا حول 
شجرة التفاح العالية التي لا تحمل سوى تفاحتين بعيدتين: فيشعر المتأمل # هذه اللوحة أن الولد 
والبنت يلعبان معا ويدوران حول شجرة التفاح» وأن البنت تدعو الولد وهوقادم إليها بذراعين وكفين 


الشكل (332):هديل >> ستواكو 5 اشهنر 
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الخفة وانعدام الجاذبية والسباحة 4 الأثير: 


يندر ظهور الأشكال التى تطفو وتسبح حر ان اح حم يدن المدافيية ذا رف الاطقان تهاها 
عنوةة ان الأشياء مكب ان تخلون على ارطبية صيلبة وبالاتهاة ننسية. 


عدم احترام الأطفال للحجم النسبي 


يواضل الأطفال هيم اكترائيم بصعم النشين افيا لأن اللمتي :ل خزال غبوعيمة هندهع: 
ولكنها تقلق بعضهم» فيعبرون عنها ب بعض لوحاتهم لكنهم لا يلتزمون بها بدقة. فالحجم 2 فنهم 
يرتبط بالآهمية النفسية للشيء المرسوم, لا الحجم النسبي لعناصر الرسم الأخرى. 

ويستمر الأطفال على ما يبدو ْ رسم كل عنصر من عناصر اللوحة وحده: وليس نسبة إلى بقية 
الأشياء ب الحجم والرؤية الكلية. حتى بعد أن يتجاوز الواقعية الذهنية # شأن التلوين: أي أن 
الرابط بين عناصر اللوحة لا يزال 2 ذهن الطفل وليس بصريا طوال هذه المرحلة. فهو يرسم 
الفراشة نسبة إلى ذاتهاء لكنه يضعها إلى جانب الطفل مثلاً للتركيز على العلاقة العاطفية أو 
النفسية بينهما لا على الأبعاد النسبية؛ وفيما يلي أمثلة على عدم اكتراث الأطفال بالحجم النسبي 
لإبراز ما يهمهم: 


الشكل (333): ميرنا - 6 سئوات (صياد ) الشكل (334): خالد - 7 سئوات و8 أشهر 
لذلك فإن محاولة تنبيه الطفل إلى الأحجام الغرائبية 4 رسومه يمثل اعتداء سافراً على رؤيته 
الفنية.؛ ٠‏ وقد يقعده عن الرسم. ولورسم الطفل الفراشة أو السمكة بحجمها المناسب لحجم الطفل 
المرسوم على ورقة 84 , وهو حجم الورق الذي يرسم عليه الأطفال # العادة: لتطلب الأمر رسمها 
تناه ف الحفن فيفقد القدرة على تلوينها بدقة وابراز جمالية الألواة المختلفة فيها ولما تمكن 
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من تكحيل النحلة الصفراء بخطوط سوداء. وتنقيط الدعسوفة الحمراء بنقاط سوداء.ء ويذلك فإنه 
لن يتلذذ # رسم ما يحبء فرسم هذه الكائنات الصغيرة بأحجام غير طبيعية وبكثير من التفصيل 
هو أيضا تعبير عن الحب والرغبة 4 إبراز ما يحبء إذ يتلذذ الطفل بالعناية بها 4 رسومه أكثر 
مما يتلذذ برسم الطفل الذي قد يرمز إليه نفسه 2# اللوحة. وهذا الميل إلى رسم التفاصيل الدقيقة 
لبعض الأشياء 4 اللوحة ينبه إلى أهمية إعطاء الأطفال أقلام تلوين رفيعة بحم فوع ايواز 
التفاصيل. وقد لاحظت ازدراء الأطفال لأقلام التلوين الغليظة حتى # المراحل السابقة 


التراكب أو الحجب البصري 20©©1115101): 


أحدها م الآخر ا - رسم كل عنصر من عناصر الومة كاملا. . وهذا من المموقات 
خلف الطاولة كاملا سبيه ليس رشبته ب إظهارالشخص كاملا بل عدم قدرتهم على رسم أشي 
قالطفل كما ذكر اق يسم كل عنصر يذ الوحة وحده وليس نسبة إل ب ية الأشياء ب الحجم 
00 لعن كان اماد 
الووقة كيان ٠‏ كما يتبين من المثال المبين 2 الشكل (335): ال رت جر ستطيين اليه اكير 
4 يمين الرسم, وكرّر ذلك 2# العديد من رسومه: 


الشكل (335): خاد - 
الست سيان 
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وهذه الخطوة التي خطاها قد تمهد لحجب أجزاء من الأشياء المرسومة 4 داخل اللوحة نفسها. 
وتظهر مثل هذه المحاولة ب جزء صغير من الرسم 2# الشكل (336): وقد كبرته 2# الجانب لتسليط 
الضوء عليه. فقد حجبت عربة الطفل الرضيع جزءا من الأم التي تحمل طفلها وتقف خلف العربة: 
ولكننا ما زلنا نرى الحذاء ذا الكعب العالي لتلك الأم. 


0 


5 


القن (336): كاد ب 6سقوات و1 1 شهرا 


الشفافية 1211502161127 1 : 


ومن الظواهر الأخرى التي ترصد 4 رسوم 
الاطلفال: ول مميما -ى يداية :هذه اليحلة ها 
يسميه الباحثون بالشفافية: أي رسم الأشياء من 
الداخل؛ مثل رسم محتويات المنزل أو الخزائن 
كما لو أن الرسم يمثل صورة بالأشعة السينية 
لدو اخل الأشياء”*: فنراها من الداخل والخارج 
٠ 35‏ كآن نرى هيكل البيت الخارجي وما فيه من 
غرف وأغراض أيضا. والرسم الوارد #ْ الشكل 
(337) مثال على ذلكء فهويرينا الهيكل الخارجي 
لطائرة غريبة من اختراع خالد ومحتوياتها أيضا 
من كراسي وركابء. ويكاد يكون الرسم الوحيد 
لديه الذي يمثل على ظاهرة الشفافية بالمعنى الدقيق ق» أي بالمعنى الذي يهم علماء النفس لأنه يمكنهم 
من الإطلال على ما يراه الأطفاريف واعل بيوتيم مغلا من خاال رسومهة ووظلاهرة الشقافية كان شي 


الشكل (337): خالد - 7 سئوات و8 أشهر 


.8 .2 ,1لم10طء8121 (85) 
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شعاف ازدياد وعي الأطفال وإدراكهم بأنه لا يمكن تصوير الأشياء بهذه الطريقة. أما الرسم المبين 
الشكل (338) الذي يقدم فيه خالد مشهدا يحدث 4# داخل قصر ما فهو لا يمثل على هذه 
الظطاهرة لآننا لآ نري القتصين سوى فخ الواحل. 


الشكل (338): خالد - 


7 سنوات وشهران 


رسم خط الأساس 832561126 وخط السماء ©5157110 


سكير الكتيرمن الأطفال ذا هذه المرحلة أيضنا بوضع رسومهم بين خط أساس يرمز للأرض وخط 
أزرق# أعلى الصفحة يرمز للسماء؛ وليس للغيوم بالضرورة: فالغيوم تقع تحت السماء 4 الشكل 
(339): لكن التمسك بهذه الخطوط أكثر من اللازم قد يعيق تطوير الإحساس بالعمق لدى الطفل 
على الورفة. 


م دودو لعي 5 كك 2 
موصي 2ك ابا عور 7ل ل ع 


الشكل (339): سلمى - 7 سنوات و10 أشهر الشكل (340): بشار - 6 سنوات 
واود اق أذكر هنا ان يخالد | وهديل له يستهيها خط السماء د رسودهها ايذاء 
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الاهتمام برسم وسائط النقل والآليات: 


يستمر اهتمام الاحلقال_ ف هدة| 1 رحلة سمل وساتكل التقل 58ذ5ظآظ مستقلا انا وضمن موضوع 
أكبر احيانا لخرى»فلدى يعض الآولاة اهماع خاعى برسم السنيارات والطاكراك: وقد التقط يخائد 
ذلك الاهتمام مخ أقراتة وانشفل ية ده كلوئلة حت هن اشخارة: وتظهر الرسوم التالية بعض 
بالط لقان ال امن رسيها اعفان ٠‏ السادسة والقاينة ون الب .و اقحط فيه لاعتادف 
بين وسائط النقل عند الاولاد والبنات. فوسائط النقل عند هديل ذات لمسة انثوية تعكس وعيها 
بالألوان والرموز التي باتت مرتبطة ثقافياً بالبنات ( الأشكال 341 - 343): 


هديل - 6 سنوات و10 أشهر 2ح هديل - /7 سنوات و7 أشه رح هديل - /7 سنوات و7 أشهر 


أما وسائط النقل عند خالد ومنير فتعكس نموذ جها الواقمي الذي ريما يفترض أنه نموذج ذ كورى: 


الشكل (344): خالد - / سنوات الشكل (345): مثير - 6 سنوات ونصف 


ويدا دهده الرحلة اهتمام خالد بالأليات الحربية؛ فرسم دبابة لتحرير فلسطين 2# الشكل (346) ؛ 
ل لا ل ار ل ا فهو نخد 


12 


الشكل (346): خالد - 7 سنوات و8 أشهر 


شعاره سئيلتان متعاكستان كما يظهر 2 الشكل (347): وهو يشيه رسومهة القصصية التى ذكرت 
ارقا 


الشكن 347 منالى كد نوات نايا 


رسم موضوع متكامل: 


الرسة الفكرة أو الشعون المركزي.فية, أي أن الرسم يعطى جوا واخدا متكاملا. فالعمل القتى ف 
الشكل (348) مثلا يوحي بصخب العيش 2# كل أرجاته. 
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الشكل 348) »حال ت 7 متوات وشهر 


الأسلوب: 


قد يبدا الآطفال 4# هذه المرحلة ببلورة أساليب تميزهم 2# الرسم, راك لو ”م 
4 رسم الآشجار, وهديل لديها أسلوب يميزها 4 رسم الأشخاص ويميز رسومها التجريدية 
واخقارائها اللونية أنضاء "كن الأطفال لا يتوقفون عن التجريب بحثأ عن أساليب أخرى ممكنة 
ومناسبة لرسم مواضيع ب خرف كه عرب شاك مدان سل سلفرليا سيريا بك تخبرر لكر والنك 
على التوالي ‏ العملين الواردين ش الشكلين (349) و (350): وتمكن من جعل عناصر الرسم 
المختلفة تخدم المزاج المركزي فيهماء فلولا وحدة الأسلوب 4# العمل الواحد ومناسبته للموضوع لما 
تمكنا من الإحساس بالأجواء الشتائية التي رسمها خالدء واختياره للون الوردي لتمثيل الثلج على 
الآرض # الرسم الثاني جدير بالتأمل. 


الشكل (349): خالد - /7 سنوات وشهر الشكل (350): خالد - 8 سنوات 
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المنظور الفوفقي 


من المخارج الطريفة الأخرى التي يلجأ إليها الآطفال للتمكن من التعبير عن العمق بنوع من التحايل 
الرسم من أعلى: أي من منظور 
فوقي كما ذكر 4# المرحلة السابقة 
كذ المساو د عاد شيع هده 
المرحلة التي يحاول فيها الآطفال 
إدخال البعد الثالث دون وعي منهم: 
بل بشكل فطري طفوليء فيرسمون 
الأشياء. والأساكن. بمنظرة: فوقة 
ليتسنى لهم إدراج كل ما يرونه 2 
ذهنهم أو يريدون إبرازه 4 الرسم. 
وتمثل الرسوم 2# الأشكال (351 - 
3) على ذلك: 


الشكل (351): هديل - 7 سنوات و 5 أشهر 


الشكل (352): خالد - 6 سنوات و7 أشهر الشكل (353): خالد - 6 سنوات و7 أشهر 
( سيرك من منظور فوقي) (قطار من منظور فوقي) 


ومن الجدير بالذكر هنا أن الفن الإسلامي كان يستخدم المنظور الفوقي 2# إخراج الآعمال الفنية, 
"فترسم خلفية الصورة بدقة لتحتوي على أراض جبلية أو قصورء ويرتفع الرسم على السطح ليترك 
نشاحة فليلة العاف ويرقي الأشخاص _فامويةوواف ميختافة على تلك ا لخلفية :ووم زر هرة السيافة 


145 


(البعد عن الرائي) من خلال وضع الأفراد الأبعد 4 منطقة أعلى على سطح الرسم لكن الحجم 


5 "(86), 
روية البعد الثالث وإدراكه 


يمثل ظهور ما يشبه أكثر من خط للأفق 4 رسوم الأطفال محاولات جادة للتعبير عن العمق» فثمة 
أشماء ف الآمام واشياء الخرى به الخلف. لكن المشكلة التي تعيق تلك المحاولات هي عدم تمكن 
معظم الآطفال من رسم أشياء متراكبة تحجب بعضها 20000 الآخرء إذ يميل الطفل لآن 
يجعل كل شيء كاملا . فالشجرة الخلفية تكون مرئية بالكاملء ولا يتجاوز الطفل ذلك القيد النفسي 
إلا بصعوبة شديدة: لذا فالرسوم تبقى 2# أغلبها مسطحة. 


فان ن كان معظم الأطفال بين السادسة والثامنة غير قادرين على التعبير عن العمقء لأنهم لا ينتبهون 
إليه. أو لا يرونه ضروريا # هذه المرحلة إذا انتبهوا إليه. فإنه قد يظهر بشكل عفوي 4 رسوم 
بعضهم» كما يلاحظ من بعض الرسوم التي وردت 24# هذا الفصلء ومن المحاولة البدائية ب الشكل 
(354) الذي يصور سيارة من الأمام؛ وهو منظور قلما يختاره الأطلعا ليق بين السياذميةبوقد تورط 
فيه خالد لأنه أراد أن يبرز شعار سيارة ' الشيفروليه' التي كان يحبهاء فالحاجة أم الاختراع. 


الشكل (354): خالد - 6 سئوات و 3 أشهر 


ويعدَ ظهور بعض المزايا الفنية لأي مرحلة لاحقة '# مرحلة سابقة دلالة على الإبداع؛ ويرى جان 
ياحية "أن وضعا حشغطلتا (مركا من عتاصر مقفاكة تشكل كلا عامل ) يكون قد حدث 


_ع تله 151 /لكلذا/ى01.دنلء مكل11.مء (86) 
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عندما تؤدي المعرفة المكتسبة يك مرحلة 
من مراحل الدراسة والتجربة بسرعة إلى 
مرحلة جديدة أعلى من الإدراك ونفاذ 
البصيرة"7. والآثر الجشطلتي "هو قدرة 
حواسنا على تكوين الأشكال. وخاصة فيما 
يتعلق بالتمييز البصري للكيانات الكلية بدلا 
من أن نرى مجموعة من الخطوط البسيطة 
والانحناءات فقط"09). وهذا يؤيد ضرورة 
إتاحة فرصة الرسم للأطفال 4 أبكر سن 
ممكن لسري تطورهم الحو عير الراجل 
الاساسية وتحفيزه إبداعياء فهذه مالكيودي 
ترى أن بعض الأطفال بعد الثامنة من العمر 
"يرسمون خطي أساس منفصلين. وهذا 


الشكل (355)#خاتن ب 7 ستواك و7 اشهد 


يشير إلى إحدى أولى المحاولات الجادة لتمثيل العمق 4 رسومهم”"”. إلا أنني رصدته لدى بعض 
الأطفال المواظبين على الرسم 4# سن السابعة. ففي الرسم المبين 4 الشكل (355) توجد ثلاثة 


خوط اساين: 


أما ب الرسم الوارد ك# الشكل (356) فثمة محاولة لتصوير السيارات الآتية من اتجاهات مختلفة 
عند إشارة ضوئية. وتعد محاولة جادة لمقاربة الواقع وادخال البعد الثالث. 


الشكل (356): خالد - 7 سئوات و8 أشهر 


.63 ل/7711106012.015/57111. مه (87) 


.ع 71010- 60177111051211 (883) 


.2 ,1له10طاء2121 (89) 


والمركبة المليّة بأحواض النباتات # الشكل (357) مرسومة بشكل ثلاثي الأبعاد تماما ولا سيما من 


الخلف: 


الشكل (357)#خاح 8 سثوات تماما 


ويلاحظ من الرسوم السابقة أن البعد الثالث أخذ يظهر # نهاية هذه المرحلة؛ مما يبرر إنهاء 


امعد لجال ل رواءة الخاملة من لحي 
محاوئة رسم المناظر الطبيعية 1.21015027©5 


تكثر المناظر الطبيعية التي تشبه المشهد المبين 2 
الشكل (358) 4 رسوم الأطفال حيث تبزغ الشمس 
من بين جبلين متقاطعين, وهي رسوم تعبر عن بداية 
إدراك الأطفال للافق البعيدء وأنه يلتقي مع الآرض 
هناك لذا فلا داعي لتعليق الشمس والغيوم 4# أعلى 
أعالي الصفحة. ورسمت هديل هذا المشهد بلمستها 
الخاصة. 


وتأكد اهتمام هديل بالآفق من خلال الرسم الوارد 
يك الشكل. (359) الذي .حاولت هخ. خلال التعبير 
عن إدراكها لموضوع الآفق لمحاحدر الشس وكأنها 
تغرق 4# البحرء كما اندهش خالد أيضا بمنظر 
غووب نقمي د بجر الدوب وعير عله ميكر من 
خلال إحدى رسومه المائية حول هذا الموضوع التي 
أدرجت ضمن رسوم المرحلة السابقة. واهتمام 


16 


الشكل (358): هديل 
6 سنوات و8 أشهر 


الأطفال بموضوع الآفق هو الخطوة الأولى نحو رسم مناظر طبيعية ثلاثية الأبعاد. 


الشكل (359): هديل - 7 سئوات و10 أشهر 
أما المنظر # الشكل (360) فيمثل أيضا خطوة إلى الأمام ب موضوع رسم الطبيعة؛ فالأطفال 
رعدر ضوي ارقا على قشاع زوريف اليس هاده فق أن اللي فى اذى كرون يصن ء على أفق 
يبدو أزرق من بعيد. واذ أدرك خالد ذلك؛ فقد لون السماء حول الغيوم التي تركها بيضاء تأكيدا 
على اكتشافه المهم ذاك الذي يعكس اهتمامه المتزايد بمحاكاة الطبيعة وتقليد نموذجها ب رسومه 


بصريا مئذ السادسة من عمره. 


الشكل (360): خالد 


رسم الحياة الساكنة : 


يبدو أن الآطفال غير مستعدين بعد لرسم الحياة الساكنة 4# هزه المرحلة. فلا يجدون متعة حقيقية 
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لأن الحس الفطري والرسم التلقاتي ما زالا هما المحركان الفنيان لديهم. وقد رسم خالد المزهرية 
المنبعجة 4# الشكل (361) وطاولتها الرمزية ب لحظة انفعال وبعفوية تامة وبخطوط سريعة. فجاءت 
معبرة ولطيفة رغم كل ما فيها من تشوهات. 


الشكل ([361): خالد - 6 سئوات وشهران 


ويقتبس جون ويلاتس عن الباحث أ. كوستال قوله "إن التربويين التقدميين يرون أن النقل/ النسخ 
خطرٌ مؤكدء لآن هذا النقل الميكانيكي الخالي من الروح يقتل القدرة الطبيعية لدى الآأطفال على 
الإبداع؛ وابتلاؤهم بآفة النقل سواء من الطبيعة أو من رسوم الآخرين يضاهي فرض العبودية 


001 1 


والسبب الذي يجعل رسم الحياة الساكنة صعباً على الأطفال: ٠‏ رغم تجاوزهم للواقعية الذهنية 2 
هذه الوحلة: ال وي نيه سير سيا و شيا لك در ان وشررا سات ين ارات ٠‏ فقد 
تجاوزوا الواقعية الذهنية على مستوى الإدراك والوعي فقطء أي أنهم يعرفون أن ما يرسم يجب 
أن يخضع لمقاييس الواقع وألوانه؛ لكنهم لا يعرفون كيف يمكنهم فعل ذلكء فتقنية النقل والتقليد 
بحاجة إلى اكتشاف وتجريبء فالطفل يقرب التفاحة 4 ذهنه إلى التفاحة الواقعية ويرسمهاء ولا 
يعرف أنه من المفروض أن يتتبع خطوط تفاحة أمامه تحت ثقل اعتياد الرسم من الذهن. فما يدركه 
الفنان لا يتحول إلى ممارسة فنية مباشرة: بل يحتاج إلى وقت. ويبدو أن هناك مرحلة وسطية بين 
الواقعية الذهنية والواقعية البصرية تتميز بالإدراك البصري والإخراج الذهني, وخاصة فيما يتعلق 
بعلاقات الأشياء ببعضها من حيث حجمها النسبي وتراكبها ( أي ان تعب شاك دنا حرا 


4 .م ,11711125 (90) 
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من الأشياء الموجودة إلى الخلف). أما الإخراج البصري فيما يتعلق بالتلوين فهو أسهلء لذا فقد 
دنا ان التلوين الغرائبى بالشكل الذى كنا نراه # المراحل السايقة اختفى منن بداية هذه المرحلة 
إلى الآبد على ما يبدو. 


لا يستمتع الأطفال برسم مواضيع الحياة الساكنة الاعتيادية كصحن الفاكهة والمزهريات والآكواب 
4 هذه المرحلة على الإطلاق ولا ينجحون فيهاء ولكن محاولاتهم رسم مواضيع تتضمن ألعابهم 
الاثيرة اتت بنتائج جيدة وغير متوفعة» كما يتبين من الرسمين ‏ الشكلين (362) و(363): فثمة 
علاقة بينهم وبين العابهم تعكسها رسومهمء اما اذا طلب متهم رسم اشياء اخرى جامدة فلن يكون 
لديهم أي شعور نحوها أو رسالة فنية يرسلونها بهاء بل سيكون هذا الطلب تعذيبا محضا لهم. 


الشكل (362): خالد - 7 سنوات و 3 أشهر الشكل (363): خالد - 7 سئوات و3 أشهر 


ولكني أتساءل: هل رسموا ألعابهم نقلا عن الصورة الذهنية 
الكاملة التي يحفظونها عن ظهر قلب أم نقلوا بدقة عن النموذج 
الموضوع أمامهم بطريقة الكبار؟ أعتقد أنهم مزجوا بين المنهجين, 
فخرجت النسب والالوان والتعابير كلها صحيحة نسبيا. يقول دي 
ليو تعليقاً على الانتقال من الرؤية الذهنية إلى الرؤية البصرية 
إن "الطريقتين © "الرؤية' قد تتزامنان لمدة طويلة بعد سنْ 
الماسة "ار 


(364):.ويذا لطيفا لأنة يشية ألعايها: 


الشكل (364): هديل - 
7 يعذة ابكو 8 اشر 


.6 .م7 ,(1983) مع.1 101 (91) 


الزماا 


الرسم التجريدي والزخرفة: 


ظلت الرسوم أقرب إلى التجريد والزخرفة 4 هذه المرحلة العمرية أيضا لدى هديل؛ وتقدم الأشكال 
(365 - 367) نماذج مختلفة من هذه الرسوم لديها: 


الشكل (365): هديل - الشكل (366): هديل - 
7" سنوات سقوات نهاها 
التلوين بعد السادسة : 


يدرك الطفل منن بداية هذه المرحلة. أي بعد سن 
السادسة؛ أن الألوان 4 العالم لها نظام ومعان: 
فيحاول أن يلون الأشياء بألوانها الحقيقية استنادا إلى 
ألوان الأشياء 2 الطبيعة. لكن دون ظلال وتدرج 2 
الألواق ويتحجني الاطمال تلويت التحلت: لأن لون الشرة 
٠‏ 5 3 كر 4 
الطبيعي غير متوافر آ علب الالوان» ويلزم تعليمهم 
مرج الالوان للحصول عليه. وهذه مهارة ل« يتقنها 
الاطفال بعدء فيتركون الوجه والايدي لتكون بلون ورق 
الرسم. وقد لون خالد الوجه ب الشكل (368) باللون 
البرتقاليء لا جهلا منه؛ بل رغبة ب البحث عن لون 


الشكل 367 )درل ب 
درت ساف 


الشكل (368): خالد - 7 سئوات و10 أشهر 


يشبه لون البشرة السمراء فاختار البرتقالي؛ لآن البني ربعا كان خامفا اكثر من اللازمء والبيج 
ودرجاته غير متاح له دائماء لذا فإن محاولته هذه تمثل رغم فشلها رغبته ب المضي قدما بدلا من 
الاستسلام للون الورق. وفد نجح ب الحصول على اللون المطلوب 2 هذه المرحلة نفسها كما تبين 
غ4 رسمه لشيخ الجامع الذي أشير إليه سابقا 4 الشكل (248). 
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وك ذكون لتخيار شالك للون اندر قاتى السياف تيبي جفية مضاء "طالمو طقف شك جر ءا ل وجرا 
من أي رمز له معنى: وهذا ينطبق انطباقا تامأ على معاني الألوان: سواء أكانت هذه المعاني غفردية 
أو اجتماعية أو ثقافية: وما المصطلحات اللونية 2 الواقع سوى وسيلة مختصرة للتواصل بس 
الناس 00 كما تسن تسقيو الالوان فينا 5 يربطها بحواسنا الاسابية هناك الواث باردة فالخرف داميّة 
على سبييل امنا ار وفولت العربية: اصفر من الخحوف. واحمر من الحجل. 007 من البردء 
واسود من الغفعضب» د م : فلبه أبيض أو ا 26 0 يفولون اه برتقالي: و وهده 
خياراتهم وتفضيلاتهم اللونية .د رسومهم. 


5061 امعط 0ن عطامم1ء07آ نأعء[210 17ت عغط1' :كلم.ع1ء5/1'01133_111ماعة016/152007/25]1.عه 10817.15 (92) 


6ع 2201 7 1كلخدع 1ن عأو1وع 121 له ععمقطصظ مغ وععء 1 1اموع18 - 1061م 
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المرحلة الخامسه 
الرسم الذهني والبصري (ظهور البعد الثالث) 


فيدذا بتكوين آرائه الخاصة. ويهتم بآراء الاخريث ل ال 0 أي 5 المؤثرات 
الاير 58 ين ا لل ات ال ل ا الطبيعة. ث5 
500 رن اله ارا ماذا أرسمة لا توجد لدي فكرة أرسمها". أو ا 
يدعي أنه لم يعد قادرا على الرسم. لأنه يبدأ بمحاكمة رسومه ذاتيا 00 
ماف ري ويا حكنت 00 أن يوهمهم ارك أن رسومه غير صحيحة 
220 وبع و وتمزيق رسومهم الفاشلة لثلا يراها ري 0 
كانات رسومهم كلها 2 الدراخل السابقة جديرةبالعرطن داتها . 


فاجأتني ابنتي # سن التاسعة عندما حثثتها على الرسم بعد انقطاع أقلقني بسؤال هزني: "هل 
استطيع أن أرسم مثلما كنت أرسم سابقا؟" فعرفت أنها بدأت تشعر أن رسومها غير صحيحة رغم 
أنها لا تزال راغبة 4 ممارسة الفن الطفولي. إنها محنة الفنان الصغير. 


ولكن الأطفال المثابرين يبد أون بإظهار مزيد من التعقيد ب الخطوط والتفاصيل والأشكال؛ ويبد أون 
بتفاصيل اكبر وإن لم تكلل محاولاتهم بالنجاح من وجهة نظر تشريحية. 


باحتحان: يد التشافة الى كانت قير اللراجن السايعة يذ الريه بالالسقاء سبرب القررد 
الخاريية لذن لترضها | لعلذل على ال اكيا ادر عن اتسين عليه و وسافي فى اللتكرة يكل 
تام بعد أن كان يسمح لها بالسيطرة عليه وعلى نتاجه الفني ‏ المراحل السابقة. ويصبح الطفل 
أكثر وعيا بالحيظ وهمه صورده أمام الآخرين كثيرا . كل هذه القيود تجعل رسوم الآأطفال 2 هذه 
المرحلة أقل جاذبية وخيالا وحيوية بالمقارنة مع ما كانت عليه كش السابق. "ويبدو أن الإحساس 
بالقيم الجمالية # الأعمال الفنية يتحسن 4# الوقت الذي تبدأ فيه القدرة على إنتاج صور معبرة 
ومتوازنة جمالياً بالتراجع 4 منتصف الطفولة. فإن كان من المألوف أن تنافس رسوم الأطفال قبل 
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سني المدرسة القدرة التعبيرية التي نجدها # فن الكبارء فإن 'النكهة الخاصة لرسومهم' أو الغنى 
البصري # أعمالهم الفنية يخبومع تقدمهم 4# العمر نحو المرحلة الوسطى من الطفولة فيما يبدو. 
ويعزو البحاثة هذه الظاهرة إلى سعى الأطفال بين سن الثامنة والحادية عشرة نحو مقاربة الواقعية 


الفوتوغرافية 2 الرسه"20. 


ويستمر ذ هذه المرحلة تأثير 
التلفزيون الفيديو 
والقصص # رسوم الاطفال؛: فقد 
ترك شين تلطه الجر 
الصغيرة فرسمتها بشكل طفولي 
قاما كما نف الشكل ( 369 ) «ودسمت 
با لشي :7 درس اضمر 
الأسود التي باتت المرادف العربي 
للباربي الأمريكية الشقراء كما 
الشكل (370). 


وعكست هديل تأثير قصص الجنيات عليها من خلال 
الرسم الرمزي 4# الشكل (371) الذي يصور أحلام 
الطفلة التي تطل من شباك البيت المركزي. إذ تتخيل 
الجنية وقد أتت إليهاء فقد تعلمت من القصص أنها تأتي 


لتحقق للأطفال أحلامهم. 


رسم البيت: 


قلما يظهر البيت 4 رسوم الأطفال # هذه المرحلة بشكله 
تر السحط لقند از ل شام إن طون ب دن 
التطويرات: فقد ظهر عند هديل عدة مرات كما يتضح من 
الرسوم 2# الأشكال (372 - 374). ويتجلى التطور الرئيس 
رسمها له الإصرار على تلوين زجاج الشبابيك باللون 


الشكل (369): هديل - 


8 سنقوات و 6 أشهق 


«وس .- 
دا سدم 


الشكل (3/0): - 


8 يستواكهو 3 ,شهسر 


الشكل: (4)371- غددل 9 ستواكيو 5 اشهر 


ععطع ]اكه[ :تع 5لء [ 11[ .211110711) 118ل01آ [0 0112011011 111 011 1لع01ء1125 [0 11411052001 ,(2006) مطعهد5 ١].‏ 12حكت1ا0 (93) 


إهزهاا 


18115631113 455012665, 2. 9. 


الأزرق دائما للإيحاء بالشفافية: واستخدامها لألوان الباستيل لتلوين زجاج البيت المرسوم بألوان 
الماركو الداكنة .ف الشكل )372١‏ لتحقيق قدو أكير من الشفافية هما يعكس وغيها ياهمية الاثر 
اللوني 4# الرسم,ء فالآثر الذي يعطيه اللون يختلف بحسب نوعية الألوان المستخدمة أحيانا. 


انتفنفق ى ٠‏ |( 5 39- ل بت 
الشكل (3/3): هديل - الشكل (372):هذنيا - الشكل (374): هديل - 
8 ستوات و4 اشهير 8 سنوات 8 سنوات 


ورسمت الفندق الوارد 2 الشكل ) 7/5) الذي فصت كيك عده ليال سعيدة فأصبح 557 للبيت: 
وتميزه ابيا العناية بالشيابيك التى نعرف من خلالها فقط ره البناء متعدد الطوايق: 


الشكل (375): هديل - 8 سنوات و5 أشهر 


وظلهر البيث وشباييكة يتشكيلات اخرى غلى هذا النجو عند اظفال اخرية: 


1# و- ابن 2 
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أما خالد فقد رسم 4# الشكل (378) مدينة ساحلية رمادية خالية 
من الأشجار لونها بقوس قزح 4 المقدمة ربما للتخفيف من كآبة 
المعمار المتراص فيهاء ورسم 2# الشكل (379) مدينة أخرى ذات 
طابع عام مشابة. ولا تحناف مديتة سمية يف الشكل (380) كثيرا 
قي طابعها العام رغم استخدامها للون الوردي؛ مما يدل على أن 
الأطفال يبدأون بالإحساس بضغط الحياة # المدن وخلوها من 
بها الحطلبيفة: 


25 


1 مر 


2 ل 2 
2 


1 2 1 وم حك ور يبي . 
د 3 و زد : 
لي عكاكه ١ ١‏ 7 اه 
9 و * ص مت د كل - - 
ا 00 00ت آبأيا 1 0 3 
- د 5 0-0 3 5 
سس لالبو الورك عن ا 
١‏ مسي ان ان 
3 م عمف 0 
الك وود ج21 رج د - 1 2-7 7 
ع و د سج لحي 
1 


2-7 
المي لا 
ّ 
اما 
انه 1 
ع 
١‏ اقللا 
ل 
0 
أده 
لط 
م 
ل 
لاورز 
لآانه: 
اللا 
2 
كك 
1 
لس 
١‏ 
0 1 


/ د 7 5 / 
2 ل > 
ل القه اباي . 5 11 


الشكل (379): خالد - 9 سئوات و8 أ* الشكل (380): سمية - قراية عشر سنوات 


رسم القوارب 

يقل ظهور القوارب 4 رسوم الأطفال # هذه المرحلة بشكل ملحوظء ولم تظهر لدى خالد إلا 
لتصوير أحوال جوية تتعلق بالأعاصير المدمرة والمخيفة التي كان يسمع عنها ويحاول تخيلها كما 
يتضح من الشكلين (381) و (382): 


7م 


رسم الجامع : 


تتطور قدرة الأطفال على الرسم الرمزي 4# هذه المرحلة؛ فبعد أن كانت رسومهم تزخر بالمعاني 
الرمزية بشكل مستتر تحت التأثير المباشر لعالمٍ اللاوعي فيها ع المراحل المبكرة التي قد لا 
وكيا قر اند ار نإنها باقع ريسيد تن يكين وجري طاو لحان ل عه زر حك 
ولكن الرمزية 4 فن الأطفال لا تقل 
عرسي الردية يشاك الكان 
إذ تبدو الرموز ذاتية المعاني أحيانا. 
'فقد استخدم الفنانون الرمزيون 
صورا ميثولوجية وصورا حالمة 3 
لوجاتهم» والوفول التي بتخدمها الفين 
الوعرى سبيت ترهنوذا مألوفة نجدها 2 
الدكوات ين ضور الدايجة دل اشارات 
مكثفة ذات طابع شخصي ذاتي غامض 
في اناك يخين الجا مقلا 55 الشكل (383): خالد - 8 سئوات و5 أشهر 
خالد 4 الرسم الرمزي المبين © الشكل 

(383): ولم يتمكن من تفسيره لي. 


الاهتمام برسم الأشخاص: 


تعكس رسوم الأطفال للأشخاص # هذه المرحلة تخبطهم بين التلقائية الطفولية من ناحية؛ ووعيهم 
بأن رسومهم لا تلتزم بالنموذج الواقمي الصحيح من ناحية أخرى. فيبدأ ثقل الواقعية البصرية 
بالظهور 4 رسومهم خلال هذه المرحلة بشكل أوضحء لكن بدرجات تختلف من طفل إلى آخرء لا بل 
من رسم إلى آخر للطفل نفسه. ولا تزال النسب بين حجم الرأس والجسد والأعضاء المختلفة غير 
صحيحة حتى # الرسوم التي يحاولون فيها تقليد النموذج الواقعي؛ وعدم صحة هذه النسب ضمن 
الرسوم ذات الروح الطفولية لا يؤثر استحساننا لهاء فمعظم الرسوم ب الأشكال (384 -392) 
نحبها لأنها طفولية تماماء وتخلومن أي تشويش من النموذج الواقعي. فلم ترسم تحت ثقل محاكاة 
الواقى 80 افك عفوية التجمال: 


.(31]5) 517020115122 /6012.015/5111م77111.مء (94) 


|1365 


الشكل (386): 


الشكل (389): 
خالد - 9 سئوات و9 أشهر 


بشار - 9 سئوات (رسم بالحاسوب) 
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ولا تختلف الرسوم الواردة ‏ الشكلين (393) و (394) # عفويتها وطفوليتها عن الرسوم السابقة 
سوى بدخول عنصر الظل على الأرضء فقد أخذت هديل تلاحظ ظل الأشخاص على الأرض وتحاول 
التعبير عنه بشكل عفويء ليعكس بداية اهتمامها بالتظليل وتصوير الإحساس بثقل الأشخاص أو 
الآشياء الواقفة على الآأرضء وإن بشكل غير مدروس: 


الشكل (393): هديل - 8 سنوات و5 أشهر 


أما الرسوم 4 الشكلين (395) و (396) فتعكس اهتمام 
هديل وصديقتها خلا براقصات الباليه ومحاولاتهما 
الاقتراب من النموذج الواقعي. وقد أفسدت هذه 
المحاولات إحساسهن التلقاتي والعفوي أثناء الرسم, 
فجاءت الرسوم على نحو يفضح كونها محاولات فاشلة 
لمقاربة النموذج الواقعي. فرسم الحركة # الجسد من 
التطوواتك الصعية 3 الف لذا تدوز الاحسناد حاهدة 
فن الآطفالء لأنهم لم يكتسبوا القدرة على تحريكها 
بمرونئة بعد. 


حلا - 9 سثوات هديل - 9 سنوات 


ويلازم ثقل النموذج الواقعي محاولات هديل اللاحقة لرسم الأشخاصء فلا هي نماذج طفولية تماما 
ولا هي نماذج لرسوم وافعية صحيحة. ففقدت الرسوم جمالها الطفولي العفوي 2 خضم عملية 
النضج 2# الإدراك الذي لا يرافقه نضج 4# التنفيذ لدى معظم الأطفالء إذ يبدأون برؤية الأخطاء 
الفادحة 2 رسومهم ولا يعودون فاذرين عل الانكفاء رم الى النماذج الطفولية والاكتفاء بها. 
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فيذا قيدا 'الوحلة الفتية السيرة التى 
تقلل من تلذذهم بعملية الرسم وتعزز 
بالتبري اين الي كن اقوي الأراره 
يف الشكل. (397) الذي وسمعه هديل 
منتصف هذه المرحلة؛ لم يعد الرأس 
وافعي للإنسان مرارا وتكرارا أو :خقاسة 


أما الرسم 4# الشكل (398) 
رسمته هديل 2 نهاية هده المرحلة 
بعفوية على منديل ورفي صغير 
المقاييس 2 فاعة انتظار. ويعكس هذا 
الرسم لجوءها الفطري إلى فَنْ الرسم 
برسم الأشخاص؛ لا سيما وهم يغئون 
على خشبة المسرح معاء. ولكن الاهم من 
ذلك هو أنه يمثل عودة مؤقتة إلى الرسم 
الطفولي التادء 3 دون التقاط 
فقدت. يقول الشاعر وليّم ويردزويرٌث 
يكذ كرا دهشةه الطفولة(57): 


الشكل (398):هديل ت و ستوات و9 أشهو 


وهاذا وه 'لو أن الألق:انذى كان يال السطوع فيم] :مضي 


لن أحزن: بل سأجد العزيمة فيما تبقى 
مع أ الروعة المنثورة فوق العشب واليهاء المتألق د الوردة لن يعيدهما شىء . 


(95) انظر قصيدته /[ )111111101121 [0 10111116110115 :0246 » الأسطر 175 - 178 ( امصغط.101/536 دمع رطع هط صصص ). 
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ورسمت هديل 4# نهاية هذه المرحلة ثلاث مغنيات على خشبة المسرح مرة أخرى بعناية أنثوية 
بالملابس والشعر تحرص عليها المرأة لحظة الظهور أمام الجماهير (الشكل 399) . ويظهر فيه 
أن الأخطاء التشريحية لم تزل طاغية 
على الرسمء لكنها لم تمنعه من أن 
يكون مها لطيفا لآنه مرسوم بحس 
خرن تجاماء عفد اسايلمت هديل 
كرا لحسها الطفولي. وأهملت 
الهواجس التشريحية التي كادت أن 
تقعدها عن الرسم # هذه المرحلة. 


وقد استمرت هديل © هذه المرحلة 2 
الخلط بين التجريد والتمثيل الواقعي 
كما يتضح من رسمها كش الشكل 
(400). 


الشكل [400)+ هديل - 
0 أنه 8 سئوات و11 شهرا 
الصور العائلية وصور الاصدقاء : 
لم ألحظ اهتمام الأطفال 4 هذه المرحلة برسم الصور العائلية. فقد تحول 
اهتمام هديل مثلا من رسم الصور العائلية إلى رسم صور تعكس اهتمامها 
بالآمومة. كما يتضح من الرسم # الشكل (401). 


الشكل (401): هديل - 8 سنوات و 3 أشهر 
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الاهتمام برسم الحيوانات: 


تواصل الحيوانات ظهورها 2# رسوم الآطفال 4# هذه المرحلة؛ وتقدم الأشكال (402 - 408) بعض 
الأمثلة على نموقدرة الأطفال على رسم الحيوانات ضمن موضوع متكامل: 


الشكل (406 أ): هديل - 8 سنوات وشهران الشكل (406 ب): هديل - 8 سنوات وشهر 
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: ظ شير ل 0 
الشكل (407): سوسنة - 8 سئوات ونصف الشكل (408): علي(2) - 9 سئوات ونصف 


الاهتمام برسم وسائط النقل والآليات: 


عر امام لقان نا هذه ريطف لابين الذكرن دل وباقط الندل مرضيها متهاد 
أحيانا وضمن موضوع ابر حيان الري, وتظهر الرسوم التالية # الأشكال (409 - 418) بعض 
وسائط النقل التي اهتم الآطفال برسمها بين الثامنة والعاشرة من العمرء ويلاحظ فيها تطور 
أسلوب رسمها عند الذكور أكثر من الإناث؛ فباتت أكثر تعقيدا وتجسيما. 


الشكل (410):خالن >-.8 ستوات.:و3 اشهر 
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الشكل (413): خالد - 9 سئوات و4 أشهر الشكل (414): محمد - 9 سئوات ونصف 


الشكل (415): خالد - 9 سئوات و5 أشهر الشكل (416): خالد - 9 سنوات و5 أشهر 
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الشكن 417 )فال تو توافت بوشير الشكل (418): خالد - 10 سنوات تقريبا 
الاهتمام برسم الأشجار والورود: 


يستمر ظهور الورود والأشجار 4 رسوم الأطفال #ْ هذه المرحلة موضوعا حيويا جميلا: كما يتضح 
من النماذج الواردة 4# الأشكال (419 - 423): 


عم 
كك ل د 2 
ل الس 1 ج500 7 تا 


هديل - 8 سنوات هديل - 8 سئوات ونصف هديل - 8 سئوات و9 أشهر 


الشكل (422): هبة - 9 سنوات الشكل (423): سارة - 8 سنوات 
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أما خالد فإنه يواصل اهتمامه برسم الورود 
والأشجار 2 هذه المرحلة. كما يتضح من 
النماذج الواردة # الأشكال (424 - 428), 
لكن بزخم أقل من المرحلة السابقة؛ إذ ينجذب 
الآطفال 4 هذه السنْ إلى مواضيع كثيرة 
متنوعة ومتجددة كما سيتبين لاحقاً. 


الشكل (426): خالد - 


الفكل 427) مجان :9 بيقرات الشكل (428): خالد - 
9 سئوات و11 شهرا 
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رسم المناظر الطبيعية 5ع1.21015027 


تلهم الطبيعة وتجلياتها الكثيرة وألوانها الجذاية والمتغيرة الأطفال مثلما تلهم الفنانين الكبار, 
فيحاولون رسم أنواع المناظر الطبيعية صمن رؤاهم الخاصة وقدراتهم الفنية المحدودة, وتكون 
النتائج لطيفة وجديرة بالتأمل # معظم الأحيان كما يظهر من الأشكال (429 -431) . 


11117 : علي (2) تك 


الشكن (431)وبخالن.- 9 ستوات رضت 


وتدل رسوم بعضهم للمناظر الطبيعية على أن الأطفال قد سبقوا الفنانين التأثيريين 2 الاكتفاء 
برسم الأثر والإيحاء بالتفاصيل التي يساهم خيال المتلقي 4# إضافتهاء إذ "يوجد 4# رسوم المناظر 
الطبيعية أكثر بكثير مما تلاقيه العين: فهناك أشياء نستدل على وجودها وأخرى نستنتجها. ويخفي 
الجو العام للوحة هذه التفاصيل بما يسمح للرائي ارك ها يكفي لملء التفاصيل غير المرئية. 
ويحدث الشيء ذاته عندما يترك الفنان عدا فراغات 2 الو اذ تشكل الفراغات 5-5 
من الآثر الكلي للرسم وتعطي احيابيا بأن الضوء والهواء قد أخفيا الأشكال تحتهما"7". وتقدم 
الرسوم 4 الأشكال من (432) إلى (435) بعض الأمثلة: 


.2 ,(.0) عقتطذتآطنا2 عطتاتاءعغ5 :0غ<1010) 141105260225 1101119ه 101 /0 4171 ,(2005) (.قطهعا) تتعصصهطعلصة] مدع 80 (95) 
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الشكل (434): خالد - 9 سنوات و8 أشهر 


الأسلوب: 


يبدأ الطفل 4# هذه المرحلة ببلورة أسلوب يميزه 
الرسم: لكنه لا يتوقف عن التجريب بحثا 
عن أساليب أخرى ممكنة ومناسبة لرسم 
مواضيع أخرى. فقد اتبع خالد أسلوبا تجريبيا 
الرسم الوارد 4 الشكل (436) استخدم فيه 
اللون البني لإيجاد علاقة وجودية بين النخلة 
والولد والبنت 4# بيئّة قد تكون حارة وقاسية. 
والتلوين هنا رمزي ولا علاقة له بالتلوين 
الغرائبي الذي كنا نراه 4# المرحلة الثالثة من 
التطور الفني للأطفال وما قبلها. 
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الشكل (435): خالد - 9 سئوات و7 أشهر 


ويميل خالد 4# الرسم المبين يذ الشكل (437): الذي يوحي بالعمقء إلى الخفة التأثيرية 4 استخدام 


الشكل (437): خالد - 


أما رسم هديل 4# الشكل (438) بالآلوان المائية. فيظهر أن البعد الثالث لم يقلقها بعدء لكنه يظهر 
حاجتها النفسية لملء جميع المساحات 2# الرسم. ويتناسب هذا الميل مع ميلها السابق إلى رسم 
اشكان تحريدية ا 0 ا كه المجل التفسيى ي أت يساهم 
تكوين أسلوب ميرماية الرسم 
وقد يعطي هده الاك حماس 
بالسكون والوحشة بتأثير الألوان 
الداكنة المستخدمة 4 الرسم. ويبدو 
لي ان السكون هو الاثر المنشود الذي 
انطلق منه خالد عند شروعه # الرسم 
الستابق» لكنة احن الأناو الفقنية التماضية 
رسم هديل رغم أنها قد لا تكون قد 
تقصدته # الرسم بشكل واع. 


الشكل: (498]وهييل ت سوا وقهر 


1/0 


التأثير الثقاك: 
تصادف أن ذهب خالد وهديل 2# رحلة إلى فرنسا 2# الربع الآخير من هذه المرحلة. ولوحظ أن هذه 
الرحلة دفعت خالدا تحديدا بقوة نحو رسم الأشخاص؛ فقد كان كدر يسا كدر امسه اد ادر 
أدواته الفنية وقبول تحديات جديدة: فيعد أن كان يدعي خلال الأسبوع الأول من الزيارة لباريس 
أنه غير قادر على الرسم؛ في فيتوتر أمام فراغ الووقة ولا يرسم شيما: أخذ ينكبٌ على الرسم يكفافة 2 
الآسبوع الثاني بعد زيارة متحف اللوفر, 
ومتحف الفن الحديث؛: ومتحف سلفادور 
دالي, وعدد من المتاحف الاخرف 2 
المديئة. وبعد زيارة منزل الفنان مونيه 
وحديقته الشهيرة 2 جيفرنيء. وعلى 
الأآخص بعد زيارة شارع"مونمارت", 
شارع الفنانين الشهيرء إذ أهدته إحدى 
الفنانات هناك قطعة صغيرة من الفحم 
بعد أن الاحهلك اهتمامة الشديه نادواتها 
الفنية؛ فرسم سلسلة من الرسوم بقطعة 
الفحم تلك عبرت عن أثر مدينة الفن 
فيه. وعمق إحساسه بالوقع الحضارىي 

فيها. فصور 4# الرسم الوارد 4 الشكل 
(439) مثلا فنانا منكيًّا على الرسم. 
وتظهر 2 هذا الرسم محاولة جادة 
لتصوير العمق. كما رسم الرسام 
بالوضع الجانبي؛ وصور انكبابه الحربكة 
على لوحته من خلال ميلان الكرسيء. 
وهو وضعٌ بذ الجلوس يحبة الأطفال حبّا 
كاضاء ١‏ يركرين عن قصد أحيانا 
على الأرجل الأمامية للكراسي للتأرجح 
واللعب: وعن غير قصد أحيانا أخرى 

عند انهماكهم فيما يرسمونه أو يكتبونه! 


وك الرسم المبين 4 الشكل (440) صور الشكل (440): خالد - 9 سنوات و8 أشهر 
عازف بيانوء وتظهر أي الرسم محاولة جادة اخرى لتصوير العمق من خلال منظور رسم البيانو. وقد 
رسم العازف بالوضع الجانبي؛ وصور انكبابه على عزف موسيقاه من خلال ميلان الكرسي أيضا. 
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ورسه الروعمية الواردين يط الشكلين 40111 442 ماخر ا بأعمال الفذان ملفا دور :داتى الغراقبية 
التي رأها 4 متحفه 4 باريس: 


الشكل (441): خالد - 9 سنوات و8 أشهر الشكل (442): خالد - 9 سنوات و8 أشهر 


والرسم 2 الشكل (443) يسكس تاه بالحواء السيرك والعروض الهزلية. أما الرسم 2 الشكل 


الشكل 4431) بخاند- 9 نوات و 8 أشي سيرك ) الشكل (444): خالد - 9 سئوات و8 أشهر 


بدا خالد بمحاولة رسم الأشخاص بجدية أكبر بعد تأثره بالواقع الفني المعاش والأجواء الفنية 
العامة ب مدينة باريس. ويعكس تاثير تلك الاجواء إيجابيا ‏ فنه وثقافته الفنية اهمية الإيقاع 
الثعالة كا النعياة واثره العضيق :ف الأطفال:ضالحياة الاستيلدكية الرضية لا فاق داضما لالاينا2: إن 
لم تعتله وكدرنا القائقة هلى نان الناين وجذيهم بعيد ا هن كل قن وفك ويتوا ضر لدى الأظلقال ها 


1 


مجرت السدر ار كن عور اميد شائر الحاتر احفر كن نك ارا ليه ده 
من الأعمال إلتي يراها ب المتاحف؛ لكن الطفل لكر اي اشر در وطن ل وضية عه 
مخزونٌ ثقا يض غنيٌ إلى الأبد قد يهمّش صور فاترينات الملا بس والأحذية وبوسترات الممثلين 
والراكضات الى ندر حمانها ورت قر الطمان البيصرية: 


الفكاهة والكاريكاتير: 


واذن خالد بين اهتمامه برسم الأشخاضص واهتمامه بالطبيعة هذه المرحلة. ولكن ميوله 
الكاريكاتيرية بدأت تؤثر 4 رسوم الشحاص نيه اهان كما يتضح من الرسوم 4 الأشكال (445 


:)447 - 


الشكل (445):خالد - الشكل (446): خالد - الشكل ( 447): خالد - 

9 سئوات ونصف 9 سثواتث و 10 أشهر 9 يواتن 1 اشهوا 
وتعكس الرسوم 2 الأشكال (448 -451) إدراك الأطفال 4 سنْ الثامنة لعنصر المبالغة 4 الرسم, 
وفاعليته 4 التعبير عن مشاعر أو أفكار غريبة: 


الشكل (448): خالد - 8 سئوات الشكل (449): خالد - 8 سنئوات و7 أشهر 
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الشكل (450): خالد - 9 سنوات وشهر الشكل ([451): خالد - 9 سنوات وشهر 
( دعسوقة ترفع علم فلسطين وتقود جيشا يغني) 
ورسم خالد تصاميم كاريكاتيرية للسيارات: 


الشكل (452): خالد - 9 سنوات و6 أشهر الشكل (453): خالد - 9 سنوات و4 أشهر 


وتمثل الرسوم ‏ الأشكال (454 - 458) التالية أفكاراً كاريكاتيرية طفولية أخرى: 


الشكل (454): محمد - 


الشكل [455)#«جالد >8 متوات و :3 اشهر ركوس له صينية ) 
9 سنوات (أسد مهرج) 
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الشكل (458): خالد - 10 سنوات تقريبا 


أما الرسوم الكاريكاتيرية في الشكلين (459) و (460) فيتضح من خلالها محاولة إدخال 
البعد الثالث 4 الرسم» فهناك محاولة 4# الرسم الآول لرسم عداء 4# الوضع الجانبي. ويمثل 
الرسم الثاني إشارة 
ضوئية قوق الغيوم, 
وفيه ‏ نرى طائرة 
مرسومة من الأمام 
لآنها آتية من عمق 
الضيفحهة. وكين هذه 
الرسوم بداية امتلاك 
خالد لزمام الآمور 3 
الرسم. فهو قادر على 
إخراج كل الأفكار التي 


0-0 


١ 8‏ 4 3ك د 
الشكل (459): خالد - 8 سئوات و10 أشهر 


- 


1/5 


كخطار يانه شان مقبول: هيا وراك الكاركانير هده كك له اسن يتوق العتانة: 


الشكل (460): خالد - 8 سئوات و10 أشهر 


الرسم القصصي : 


يبر اعفان د هده الريجلة يعن باللعب من خلال رسومهم: ويلاحظ أن رسومهم التي ترسم 
لراك ئس ير إن ورياك الاكت رو المي لاتحي حرم لحى الرسة المكرفيي» وين 
المبالغة الكاريكاتورية لها نظام أيضاء فيتمكن الطفل 4# هذه المرحلة من استخدامها لإبراز شعور 
ما أوشيء ما 4# اللوحة بشكل أفضل من المرحلة السابقة. ويتضح الميل إلى اللعب من خلال الرسم 
القصصي 2# الشكل (461): فهو يمثل قصة عصابة اختطفت طفلاء ويلاحظ فيه تعدد خطوط 
الأفق والإحساس بالبعد الثالث والعمق 4# الرسم: 


الشكل (461): خالد - 8 سنوات وشهر 
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والرسوم 4 الشكلين (462) و (463) من الأمثلة الأخرى على الرسم القصصي: 


- - َْ 
ا حي 1 0 || اا/ر- بد 
ع - - _- ا ١ 1 : ٠:‏ 2 4 - 
حو 2 سيل 7 , ال بك ب 1 1 لك -. عبهيي 


الشكل (462): خالد - 8 سئوات و6 أشهر 


الشكل (463): خالد - 9 سئوات وشهران (مدينة المستقيل ترسل طائرة إلى زمن الحاضر) . 


ولكن من المحاذير التي تؤثر # فن الأطفال 4 هذه المرحلة التقاطهم لآلية رسم شخوص معيبة ترد 
4 أفلام الكرتون من خلال خطوط بسيطة يشرعون 2# تكرارها دون التمكن من تطويرها أو تطوير 
شخصيات كرتونية موازية لها وتحريكها بكفاءة حسب احتياجات موضوع الرسم. ويصبح رسمها 
بديلا عن تطوير المهارات الذاتية. 


التحكم بالمساحة والتوازن 4 التصميم الفني ورسم موضوع متكامل : 
تزداد قدرة الآطفال 4# هذه المرحلة على التحكم بمساحة الورقة أمامهم: ويزداد الإحساس بهذا 
التحكم من خلال وحدة موصوع الرسم الذي تعززه فدرتهم على تحفقيق التوازن _2 التصميم الفنى 


ءِِ وو 
والإيحاء باجواء متوازنة كما يتضح من رسم هديل 2# الشكل (464)؛ فقد وازنت فيه السمكة القافزة 
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فوق سطح الماء جميع المخلوقات البحرية تحته. كنا لات هذه السبمكة الرة شيقة الفراغ 4 النصف 
الأعلى من الورقة يادي حبس مضه لاطي اي تووم اباط سحت 
عونا هلها نظ الراقع رك نعط يها ادا ؛ فالسمكة د هذا الوضع لا ترى إلا لثوان معدودات, وحتى 
الكاميرا قد لا تلتقطها الا بصعوية بالغة وبعد محاولات شتى ين اللشهلة يبجاولات الفنات 
الفرنسي إدغار ديفا لرسم حركة راقصات الباليه: إذ يقول: "يدعوني الناس راسم الرقصات: 
لكنني 2# واقع الآمر لا أحاول سوى التقاط الحركة وتصويرها"2". وقد وجدت هديل 4# فنه ما 
يحاكي طفولتها العاشقة للطيران والخفة منن طفولتها المبكرة» فاشترت عدة بطاقات لرسومه 
4 باريس خلال هذه المرحلة. ولكنخ تجوو الاشاوة هنا الى أنه اقة عي 0 
لا يوجد فن أقل تلقائية من فني, فما أفعله هو نتاج تأمل أعمال اساكذة الفن الكياد ودواستها + 
فالإلهام والتلقائية والمزاج الفني كلمات لا أعرف عنها شيئا"77*): وكأنه ينكر بذلك كل ما 0007 
أو غيبيٌ المنشأ 4 فن الرسم رغم دهشته بموضوع طفولي! 


الشكل (464): هديل - 9 سئوات و 3 ايو 


عدم احترام الأطفال للحجم النسبي 


يواصل الأطفال عدم اكتراثهم بالحجم النسبي للأشياء؛ ولكن ليس بالشكل الصارخ الذي كنا نراه 
سابقاء فالحجم النسبي فكرة لا تزال غير مهمة 4 نظرهم. ولكقه يشكل .فلن وى طن الاطفان: 
فيعبرون عنه 2# لوحاتهم لكنهم لا يطبقونه بدقة, فلا يزال الحجم يرتبط 2 فنهم # كثير من 
الأحيان بالآهمية النفسية للشيء المرسوم لا الحجم النسبي لعناصر الرسم الآخرىء كما يتضح من 
الرسم غير الوافعي 2 الشكل (465) الذي ننظر فيه إلى المحيط بعين الصقر الذي يعتلي غيمة تقع 
ب نقطة اعلى حتى من طائرة الهيلوكبتر. 


-0121115 -1 2116م -521 1ع داع :1 -25عع1 -0521ء /م 0ط -تتط م1050 لطم /مطمء .220101 ل طتدعع2 مز5 .517 (96) 


.53-5 1 كلذ /ع01.ع]1101نو لكل71.مء (97) 
1/8 


الشكل (465): خالد - 8 سنوات وشهران 


ولكن الرسم 2# الشكل (466) لسلمى 
يعكس استمرارها بالرسم من منظور 
الواقية الذهتية لا :النصضرية .ذ هذه 
المرحلة؛ إذ لا تظهر 4# الرسم أي محاولة 
لمقاربة الوافع لديها بعد. وهذا التمسك 
بالرؤى الطفولية لمدة أطول لا يعكس تأخراً 
10 فالطفلة متقدة الذكاء. لكنها 
لير ا ضيه ولا ندري: فقد يفتح 


استمرار الحس الفنى الطفولي لديها لمكة ب 662222 ع 0 
أطول آفاقا لا تتواخر لأطفال نضجوا فنيا الشكل (466): سلمى - 8 سنوات و 11 شهرا 
ريط يض يت جره لحك الشدى 

والتهرب من الرسم. 


0 


 . ##صعويس‎ 


لا يزال الكثير من الأطفال الذين يرسمون 
بوتيرة عادية يتفادون 2# هذه المرحلة رسم 
الآشياء المتراكبة # لوحاتهم: ويميلون إلى 
ويظهر ذلك الميل # رسم الحديقة التالي م ب ف 45605 ل ل تي 5 
لسلمى 3 الشكل (467). 2 عمد 


: - 
اق ا لمم . 


الشكل 167 ١)‏ سلقى --0 ترات و اللاشهوا 
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ولكن ينجح بعضهم الآخر 4 رسم التراكب أحيانا كما يظهر 4 أجزاء من الرسوم التالية؛ فقد 
رسمت هديل الزرافة # الشكل (468) خلف السياج والبنت التي تدير ظهرها لنا أمامه؛ بيئما رسم 
خالد البهلوان الذي يحمل الفيل بإصبعه أمام المنصة الأسطوانية التي يعتليها مهرج آخر 4 الشكل 
(469): 


لشكل (469): خالد - 9 سنوات و8 أشهر (سيرك) 


1630 


المنظور الفوفقي 


يستمر الأطفال 2# التعبير عن العمق بنوع من التحايل من خلال الرسم من منظور فوقيء: كما 
ذكر ج المرحلة السابقة. ليتسنى لهم إدراج كل ما يريدون إبرازه ش الرسم. ورسوم هديل المتكررة 
لغرفة الصف 4 هذه المرحلة لافتة للانتباه لآنها ترسمها من منظورين فوقيين مختلفين كما يتضح 
من الرسم # الشكل (470). ويتطلب الأآمر تدوير الورقة لرؤية الرسم رؤية صحيحة كما فعلت 
الطفلة أثناء عملية الرسم» فإن كنت تلميذا فسترى المعلمة أمامك؛: وإن كنت معلما فسترى التلاميذ 
أمامك. وهذا القدر من الحرية 4 منظور الرسم لا يجرؤ عليه سوى الأطفال؛: ويذكر بالأشخاص 
المقلوبين الذين كانت ترسمهم هديل 4 الصور العائلية 2 طفولتها المبكرة. فقد كانت تدور الورفة 
أيضا لترسم بعض أفراد الآسرة من منظور آخر. 


الشكل (470)+هديل >8 منتواث وتصيفق 
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ورسمت غرفة أحلامها # الشكل (471): والطاولتين # الشكل (472) من المنظور الفوقي نفسه: 


الشكل (472): هديل - 8 سئوات ونصف 
ا و المنظور يذ رسومه لسرا يي لسري الألادار يا لفردت 
يكون بحده الأدنى: ال اتجير لاي لق الاطفال: كل طقل الود الى ب عن تر 
ويقول جوناثان فاينبرغ 2# هذا السياق إنه عادة ما "يشار إلى رسوم الأطفال كما لو أنها نتاج له 
0 محددة : #0 3 0 للمرء بعص 0 د م سب فإنه 
با الأطفال: 5 ها مق طغليق ممتلكان اعد كر 


6 .م رولء ماعصاط (98) 
1032 


روية البعد الثالث وإدراكه 


لطيو ها وني كارو كن لاد ل سي طلها نظ رين الما ب مجا راك جاده شير 

عن العمق, فثمة أشياء 4 الآمام وأشياء أخرى 2 الخلف. وتتكرس هذه الع مر سوم الأطفال 
هذه المرحلة بحيث يصبح الإحساس بالبعد الثالث ب رسوم الأطفال أمراً اعتيادياً؛ وإن لم يكن 
بشكل متقن تماما بعد . ويتضح ذلك من خلال الرسم #© الشكل (473): .فقد أنجز خالد هذا الرسم 
نقلا عن "طائرة لعبة' صفراء اللون بحجم الإصبع من منظورين مختلفين: 


الشكل (473)بخالن.- :5 نوات و 7 اشهد 


رسم الحياة الساكنة : 


يصبح الأطفال مستعدين من تلقاء أنفسهم لرسم الحياة الساكنة هذه المرحلة: وتسفر محاولاتهم 
الطقوية يق هذا 7التحان هن نتاف موضية جد ا “نما برسيفوتة من الخيال يات اذل جعالا لانه موي 
بمحاولات مقاربة الواقع مقاربة فوتوغرافية. وبذا لم يعد الحس الفطري والرسم التلقائي هما 
المحركان الفئيان الاساسيان لديهم. فقد تجاوزوا الوافقعية الذهنية آ المرحلة السابقة على مستوى 
الإدراك والوعيء فباتوا يعرفون أن ما يرسم يجب أن يخضع لمقاييس الواقع وألوانه. لذلك يُبدي 
الأطفال 4# هذه المرحلة استعداداً للانتقال من مستوى الإدراك ارح الى .حسفوى التطبيق 
البصريء. ويصبح بإمكانهم النقل مباشرة عن الواقع عن طريق تتبع خطوط موضوع الرسم. 


ولكن يستمر عدم ميل الآطفال إلى رسم مواضيع الحياة الساكنة الاعتيادية. كصحن الفاكهة 
والمزهريات والأكواب. 4# هذه المرحلة» إذ تأتي محاولاتهم لرسم مواضيع تتضمن ألعابهم الأثيرة 


بنتائج أذ فضلء فثمة علافة عاطفية بيهم وبين ألعابهم تضيء رسومهم لها كما ذكر سايقا. 


وقد يا بحتافة .3 الاشكان (474 -476) ت” , تتضمن اللعبة نفسها - رسيت كتر هر مرة: 
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لملا حظة الشبه ارا بين المحاولات المختلفة. مع وجود بعض التفاصيل الثانوية التي لا يلتزم 
5008 كما يتضح من الرسم الثاني للبطة القائمة 
التي ترتدي زي البحارة: إذ احدةه هديك يقنيو اكير عن التحيرف هيخ الوسهيق الاتخرين اللية 
يشتركان يْ معظم التفاصيل الأساسية؛ فقد حاولت أن تعطي البطة ملامح أنثوية من خلال الخدود 
الوردية وإلغاء الياقة الزرقاء التي ربما اعتقد عتقدك أنها للذكوو كنا أذريحت كما كبيرا مرخ الازوان. 


الشكل 2875 )#هديل د الشكل (474)وهدراه الشكل (476):خالد - 


8 سنوات و5 أشهر 8سنوات و4 اشهيو وستواكتو 9 اشهير 


ورسم خالد وهديل # الشكلين (477) و (478) اللعبة التي تشبه حبة الطماطم بنوعين مختلفين من 
الآنواق:وحافظا علن شخصية اللعبة التى عرقاها متخ ولادتهها: 


الشكل (477): هديل - 8 سنوات و4 أشهر الشكل (478): خالد - 8 سنوات و10 أشهر 


وتردك الشكلين (479) و(480) دهيتهما الثى تمثل كليا :وقد رسمه كل منهما برؤيته الخاصة ضمعن 
الموضوع الذي اختاره. فقد وضعت هديل الكلب منفردا # الرسم فوق كرة كبيرة صفراءء بيئما 
جعل خالد الكلب نفسه يحتضن كرة مرسوم عليها وجه وأجلسه إلى جانب دمية أخرى. وتمكنا من 
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الحفاظ على الملامح الآساسية للكلب إلى حد ماء مما يدل على أنهما باتا يستندان إلى النموذج 
الواقعي المرئي 2 الرسم. 


الشكل (479): هديل - 9 سنوات وشهران الشكل (480): خالد - 9 سئوات و11 شهرا 


أن وجه الدمية الأولى مصنوع من البلاستيك؛ فقد ركز خالد نظره 2# الدمية؛ والتقط الحس بمادة 
البلاستيك والنظرة البلاستيكية للدمى: وترجمها 4 الرسم إلى بلاستيك على الورق . 


الشكل (481): خالد - 9 سنوات و9 أشهر الشكل (482): خالد - 9 سئوات و9 أشهر 
وتجدر الإشارة هنا لني ون بعص الفنانين الكبار تمادوا 2 محاولاتهم لمقارية العوالم الطفولية 
والسرقة منها وضح النهار وتحت ستار الليل يَآأث عكفوا على رسم الذهي ايظيا: وأذكر منهم 
بيكاسوء فقد "استخدم أحيانا ألعاب أطفاله كمواضيع ضمنها بشكل مبدع 4# أعماله الفنية؛ فقد 
اشنين أله اميتممل ألفية,ضياوة هق نيارة أعطاها متريهد عه لوحاتة الى ابه كلونية تمقال القرىة 
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وأطفالها"”” المدرج بذ الشكل (483). إذ يظهر رأس القردة على شكل سيارة. والرسم الآخر 2 
الشكل (484) لسكا اليه ويصور فيه طفله وهو منكب 2# انحناءة شديدة ولحو الاوكن م وضع 
اللعب الطفولى ليلعب بشاحنته الصغيرة: 


8 اج ا‎ 0 - ١ 
8 © ةف‎ - ١ 
0 
1 000 

2 

7 ل 00# 0-5 
7 1 . 
١ 0‏ ا" 
ٍ 92 ل 3 


3 1 ١ 2 
ٍ 3 


حل) 2 


ذا 
1 

> 2 م 
220000552 0 


الشكل (483): بيكاسو (1951) الشكل (484): بيكاسو (1953) 
أما الفنان آندي وورهول فقد "عرض 128 لوحة يما سحا للأطفال 4 عام 1983 3 
زيورخ: وعلى الرغم من أن اللوحات ليست ألعابا بحد ذاتها .فإنها لوحات لألعاب أخذت صورها عن 
ألعاب ب صناديق جمع فيها العانا :قد تجفا فنة والعانا 
أخرى تعمل عن طريق شد زنبرك فيها ومن ثم إغلاته... 
وكان يتعين على الكبار 4 المعرض أن يجلسوا القرخصاء 
للتمكن من النظر إلى اللوحات التي كانت معلقة ب مستوى 
بحن أطفال تتراوح أعمارهم بين الثالثة والخامسة من 
العمر (وفرض رسّم دخول على الكبار الذين لا يصطحبون 
احفالا تتحث السادية من العصر إلى المعرطي )"0 . وأدرج 
4 الشكل (485) إحدى هذه اللوحات. الشكل (485): آندي وورهول 


ا ل ل ا ل وا اتنا اب تتم 
"كان 0 50 بصنع الألعاب 00 


299212011615. 
)100( 1 
)101( 10 
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نالو هد لي الحياة اماك الت ره لزني فى لكر برضي اليحياة الاك زر 
الفنانين الكبار الذي كانوا يستمتعون برسم أشياء من مألوف حياتهم اليومية. ولكن هديل رسمت 
العناصر الثلاثة ْ الرسم الوارد ك# الشكل (486) دون تراكب رغم تراكبها ب الآصل الذي نقلت 
عنه بسبب تأثير الواقعية الذهنية التي لا تغيب تماما: 


الشكل (486): هديل - 8 سنوات و10 أشهر 


ولكن الرسوم 4# الأشكال (487 - 489 ) تذكر بقوة بالمنظور الذي كان يستخدمه سيزان 2 الرسم, 
إذ كان يرينا أكثر مما يُرى 2# الأحوال الطبيعية من المنظور الجانبي: فنشعر وكأن الطاولات لديه 
واكلة لنقيتى نذا ان نوي الاكوايهء الاصسحن مخ الداخل. 


الشكل (487): هنو >- الشكل (488): نيا ب الشكل (489): 010 - 


9 سنوات 9 سئوات و6 أشهر 9 سئوات و11 شهرا 
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ويبدولي أن المنظور السيزاني # الفن الحديث الذي مهد لمولد 
التكعيبية على يد بيكاسو منشأه حس طفولي يطل على الأآشياء 
بفضول ودهشة من عل كما يتضح من لوحة بول سيزان 2 
الشكل (490)., فالمنظور الجانبي الصحيح غير كاف لرؤية 
كم كاعدمن أسران الأشياء. يقول مودلين إن "العيهرية ليست 
أكثر من إعادة التقاط الطفولة بطواعية. أي إنها الطفولة 
مدعمة بالوسائل الفيزيائتية التي تتوافر للرجل ( أو للمرأة!) 
للتعبير عن نفسها؛ وبالعقل التحليلي الذي يخلق نظاما ب كم 
الخبرات الذي تراكم لا إراديا"7", ولذلك فقد "حاول العديد 
من الفنانين ان يعبثوا بالتقاليد الاكاديمية بان بادروا بالنتكوص 
التجريبي إلى حالة طفولية متخيلة من السمو البصري؛ وسعى 
كل من مونيه وسيزان: على سبيل المثال: إلى إعادة خلق لحظة 
لماي العا ري ا ا ل لان 
بالانفجار الحسي الذي يتولد عن النظرة الأولى"237!, 


ويسمى هذا المنظور الذي يرسم وفقة ييدان والاعفال بامتظور "تارق القياي ” (©1501116]11 
0 0م)ء ولا تلتقي فيه الخطوط المتوازية التي تنطلق باتجاه عمق الصفحة؛ أي لا تصبح الأشياء 
أصغر مع تراجعها إلى داخل الفضاء... والآثر النهائي لهذا المنظور هو توفير رؤية فوقية للاشياء 
والمساحات الرسومة: لان عدم التلاقفي يخلق إيحاء 5208 وميا بان الاشياء ترى من مكان شديد 
العلوٌ ... وتمطي هذه الانحرافات عن الممارسات التقليدية المتعلقة بالمنظور أثرا صادما . . . فتحفز 
التاطر على الرقية يعي طاوحة: حتى عندما تتيره الممارسات التى قدو محالفة نا موص حي "0ل 


وكا الرسم الدرج يذ الشكل [481) الى ومفتة هديل:قرابة قياية هله المريخلة.يظهر حبيظ 
مستلزمات الرسم الصحيح ومدى إفساده لجمالية الرؤية الطفولية السيزانية #ة رسومها السابقة: 
فلم تسمح لنا بالإطلال 4 داخل المزهرية وابريق الماء. لكنها لم تقاوم إدخالنا إلى عوالم كتبها, 
فمزجت بين رؤيتين ‏ الرسم نفسه. 


.11115.11 (102) 
21101 21032 
-317 .مم رووءع21 015715167لآ 56321010 :0112 كتلهر) .2 1111ه101 ,(1967) كناء:1ة8/1 أعتصهد«آ ,1012ماع لمعك8 (104) 
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. كعانوننا. 
.هك إدللن 


التقليدك: 


لم تحاك هديل المنظور السيزاني عن قصد, بل استجابت 
لقطرنها هي أعا سير اركف كان كلد الكاراهر الطفولية 
الفطرية # الرسم, فَفنٌ الأطفال مفتوح على مصراعيه 
للنهب والسلب حتى على يد كبار الفنانين. فما بالك 
بالآطفال؟ إنهم 4# هذه المرحلة قادرون على التقليد إن 
هم أرادوا ذلك؛: وهو وسيلة مهمة وأساسية من وسائل 
التعلم لديهم» فقد حاول خالد مثلا ب سن الثامتنة من 
خلال الرسمين الواردين # الشكلين (492) و(493) 
محاكاة أحد أساليب الرسم التي مارستها أمه ويتجلى 
4 الشكلين (494) و(495). واكتفى من خلا لهما 


الشكل (492): خالد - 8 سنوات و4 أشهر 


الشكل (493): خالد - 8 سنوات و4 أشهر 
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رغم أن النتائج تعد لطيفة للغاية؛ لكنه على ما يبدو لم يجد 4# التعابير التي تشوب الوجوه التي 
ترسمها أمه ضالته؛ لذا فقد حاول ربطها بأجواء شتائية خارجية: لأن البرد الداخلي فيها لم يلاق 


الشكل (494): لوحة الأطلال - سوس» (105) الشكل (495): لوحة الأمومة - سوسن 


ويدل ذلك على أن الطفل يغتنى من التجارب الفنية للآخرين: وقد يطوزها ضمن رؤاه الخاصة لأنه 
يحاورها بفطرة بريئة وسليمة. 


الرسم التجريدي والزخرفة: 


تظل الرسوم التي تميل إلى التجريد والزخرفة تظهر 
4 هذه المرحلة العمرية أيضاء وتقدم الأشكال (496 
ذلك: 


الشكل (496): هديل - 


(105) مؤلفة الكتاب. 
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الشكل (497): هديل - 8 سنوات الشكل (498): هديل - 8 سنوات 


أما الرسم التجريدي 4 الشكل (499) فله قصة طريفة؛ فقد رسمته هديل وهي تضحك بعد 
زيارتها لمتحف الفن الحديث 2 كدت وقالت لي: "خذي! هذا فن حديث؛ اعطي الرسم للمتحف! 
فقد شعرت أن هناك ما يستحق السخرية 4 ما آل إليه الفن الحديث رغم أنها ريا 
تجريدية منن طفولتها المبكرة. وقد عنونت رسمها بكلمة "1012212" التي تعني "تصميم"؛ وكتبتها 
سك عبن تادوييا كله سد ها | رمسافا ها أب 0 الس لعي الى سورت 
الظطفلة انه يمكن تيجتة مفرداتة كما تقناع وشعورت أندة متتاون يدها وان يا مكاتها ان تضييفه الى 


الشكل (499): هديل - 8 سنوات و 3 أشهر 
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التلوين بعد التامتك : 


يبدأ الآطفال 2 هذه المرحلة بإدراك أهمية التدرجات اللونية والظلال: ولكنهم لا يستطيعون 
توظيفها 2 رسومهم بعدء قالميل لملء المساحات بالدرجة اللونية نفسها يجعلهم غير قادرين على 
الرسم بشكل صحيح ومريح بالآلوان الزيتية تحديداء فالآطفال يدركون 2 هذه المرحلة أهمية 
التظليل بوعيهم فقطء لكنهم غير قادرين على ترجمة وعيهم به إلى ممارسة مريحة وصحيحة بعد. 


تأثير الحرب والدمار: 


للمواضيع التي يرسمها الآطفال صلة مباشرة بما يختبرونه 4 مألوف حياتهم اليومية: أي أنهم 
دون قح جساههم بالواقم العاى وهر اجيهيم | الحلتين بخازل رسوديم. فقن امم متا 
للأطفال الذين مكثوا # الخيم التي نصبتها هيئات الإغاثة الدولية لأهالي كوسوفو الهاربين من 
نيران الحرب 4 عام 1999 أن يرسمواء وعندما عرضت رسومهم وجد أنها جميعا تتناول مواضيع 
تتعلق بالحرب والقتل والتشردء فلم يجد أي طفل ما يدفعه لرسم فراشة أو بطة أو غيرها من 
معه. أو بالأحرى تشربهم له وإعادة إنتاجه 4# رسومهم. ويعود الرسم 4# الشكل (500) لطفل لاجيٌ 
اجن تلن المخيمات: 


الشكل (500) 


وقن #فاعل خا تفاغلا شديد! هو الآخر مع أحداث غزة (كانون ثاني 2008 - كانون أول 2009) : 
وانهمك 4 اختراع آليات تساعد الفلسطينيين على حفر الأنفاق بسهولة أكبرء كما يتضح من الرسوم 
4 الشكلين (501 - 502): 
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الشكل (501): خالد - 9 سنوات و4 أشهر الشكل (502): خالد - 9 سئوات وشهران 


ولم يكتف برسمها أثناء الحدث؛ بل واصل رسمها لأشهر لاحقة كما يتضح من الرسم 4# الشكل 
(503): 


الشكل (503): خالد - 9 سئثوات و11 شهرا 


وخاض الكثير من المعارك مع العدو ل رسومه؛ ورسم رسوما يتخيل بها قوة الجيش العربي وآلياته 
الحربية كما يتضح من الأشكال (504 - 509): 


الشكل (504): خالد - 8 سنوات و5 أشهر الشكل (505): خالد - 8 سنوات و 4 أشهر 


53غ] 


الشكل (509): خالد - 9 سئوات و4 أشهر 
(درج سري يؤدي إلى آلة تصنع الهدايا لفلسطين) . 
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وأحبٌ خالد أن يتخيل فلسطين وقد تحررت: فرسم الرسم الاحتفالي المبين ك# الشكل (510): 


أما هديل فقد تأثرت بأحداث غزة بطريقة مختلفة: فلم تبادر برسم الآليات الحربية وساحات 
الوغى؛ بل رسمت الرسم الوارد 4 الشكل (511) لالة زمنية تتكفل بنقل الفلس طينيين إلى زمن 
آخر يكون فيه فرم الأطفال جريمة غير مقبولة؛ فقد بثت التلفزيونات أهوالا أفسدت طفولتها إلى 


0 


مده 


الشكل (511): هديل - 8 سنوات و9 أشهر 
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أما الخوف من حوادث السيارات التي تزداد وتيرتها باستمرارء وتركيز ألعاب الفيديو الشائعة بين 
الآولاد على ثيمة التدميرء وإلحاح وسائل الإعلام المختلفة المبرمج على ثقافة العنف والدمار 2 
الأفلام التي تبثها حتى الكرتونية منهاء فقد انعكست 4 رسوم خالد بأشكال مختلفة؛ منها ما هو 
وارد 4 الأشكال (512 - 514). ويتضح من خلالها إتقان الطفل لرسم الدمار 4 محاولة لاواعية 
منه للسيطرة على خوفه من التدمير المجهول الذي يجتاح حياتنا: 


الشكل (512): خالد - 8 سئوات و 3 أشهر الشكل (513): خالد - 9 سنوات وشهران 


الشكل (514): خالد - 10 سنوات 
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المرحلة السادسك4ك 
أفول الفن الطفولي وظهور الرسم الواقعي والتقليد والنقل 


لا يأبه الطفل كثيرا قبل العاشرة بمضاهاة أساليب الكبار ك4 الرسم: فلا يصبح ذلك الهاجس 

الدمرملك الأيدد الغاقرة مق العفو 'فالظلاهر ان سن العاشرةووعتي البعكن الثاني ة غقرةهى 

ع ِ و 0 

السن البالغة حدها من الخطر إذ يسودها الشعور بأدنى خطر كذ الميل الفني- أما إذا شجع الطفل 

على تنمية ميوله 4# هذه السن الحرجة: فقد تزداد قدرته بسرعة 3 السنين التالية» عندما يبلغ 
سن المراهقة ورفة106(1), 


دوك ال فال اسمن القانك كا هدم الوجلة وتحما رعو عع ا جياناء ذهو اح الشيابع الرئيسة 
التي تجعلهم يعتزلون الفن عند بلوغهم سن المراهقة؛ "فلا توجد ب الإنسان قدرة موروثة تتطور 
إلى القدره على الرسم ثلاثي الأبعاد. (فالرسم الذي يعنى بالنظوولم يكن جردا من الموروث الفني 
مف الغرتب إلى أ طوّر ب عصر النهضة) "197 ومحاولة الآطفال إدخال البعد الثالث 4 رسومهم 
سر جد امطاب لذ لايع اذ تنيههم إلى أهميتة قبل الأوان إذ سيكتشفونه وحدهم. ولا 

صران نطاليهم بإدخاله 2 رسومهم, فذلك قرار يجب ان يتخذه الأطفال وحدهم, فالهدف من 
فنهم 2 مثل هذه السن الحرجة يجب أن يبقى التعبير واللعب؛ وليس الاستعجال أ تحقيق قيق الواقعية 
الفوتوغرافية. 


ع الم د ل (515) اراس لود الس ا عيد سعيد دمر 
كد مسطرة. فإنا رى كيف أن لفن الفطري بات يرد تدريجياً من تفوس الأطفال أويّس 


(106) و00 5 فلاناجان: حول الفن الحديث. ترجمة كمال الملاخ ومراجعة صلاح طاهر (القاهرة. دار المعارف., 02)), ص 01. 


71 000/1161 صل نع[ تدع /مطم» . 5لاع 0ل 0 هط ل ل قطء اردع نكر (107) 
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النشك 515 عسوي "اناس 11 بيينل: 
رسم الحيوانات: 
يواصل بعض الأطفال اهتمامهم برسم الحيوانات: ولكن بزخم أقل بكثير من السابق: فرسم 


الأشخاص والطبيعة ومواضيع الحياة الساكنة تشغلهم أكثر على ما يبدو. وتمثل الأشكال (516 - 
0) بعص المحاولات لرسم الحيوانات 2 هذه المرحلة: 


| لشكل (516): | لشكل (517): الشكل (518): 
خالد - 10 سنوات و8 أشهر خالد - 10 سئوات و8 أشهر خالد - 10 سئوات و8 أشهر 


(108) مؤلفة الكتاب. 
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الشكل (519):تيخالد -11 سنة و4 أشهر الشكل (520): على (2) - 10 سئوات 
رسم وسائط التقل: 


سعي الأطفال المستمر لمقارية لواف يق عدر عن يبلي بيدارس بطري ل مده بدلا 
من رسم موضوع متكاملء ولذا يقل إنتاجهم للوحات. "ويبدون اهتماما أقل بالتكوين العام للرسم 
لآنهم أكثر انشغالا بالشكل الذي تبدو عليه عناصر محددة 2# الرسم لا موقعها على الصفحة". 
كعد 0 لم الك رصحيد 2 ا 0 0 مثلا 2 م ارات ا : 
ات ل 0 ا ا و 


الشكل 5219) وها 11 بكة اشكل رمدت ايحي ك1 اينة رفيران 


.م ,01ه10طء3121 (109) 


49م]1 


بو 


وأدرج # الأشكال (523 - 528) نماذج مختلفة من المركبات التي أنجزت من زوايا نظر مختلفة: 


الشكل:( 523 )#يخالن > 10 ستوات و 10 اشهن الشكل (524): خالد - 10 سنوات و10 أشهر 


الشكل (525): خالد - 10 سنوات و10 أشهر الشكل (526): خالد - 10 سنوات و11 شهرا 


الشكل:(5237): خا > 11 سنة الشكل (528): ميشيل - 12 سنة 
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أما السيارات ك4 الشكلين (529) و (530) فقد رسمت من 
منظور أمامي فوقي للإيحاء بالعمق: 


الشكل (529): محمد - 11 سنة و3 أشهر الشكل (530): خالد - 11 سنة 


بذل خالد جهدا كبيرا رسم السيارات. ووصل إلى مرحلة محاولة رسم مقاطع محددة منها 
ودواخلها. ومحاولة تصوير محركها وتثقيف نفسه عنه كما يتضح من الرسوم 4# الشكلين (531) 
و(532). وأدى ذلك إلى خلق الرغبة لديه 4# أن يصبح مصمم سيارات: وباتت السيارة هي "المكان" 
4 الرسم بالنسبة إليه لا ما يحيط بهاء وكأنه يرى العالم من خلالهاء فيبرزها # فنه دون غيرها 
إذ امتلات حواف كتبه ودفاتره برسوم لها. 


الشكل (531) كاك 1 1احة الشكن :[3532)ميخان ت 11 سدة 
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رسم الوجوه والأشخاص: 


يستطيع الأطفال قبل سن العاشرة التعبير عن بعض المشاعر الآساسية مثل الفرح والحزن والغضب 
من خلال الوجوه التي يرسمونهاء ولا سيما من خلال طريقة رسم الفم والحاجبين؛ أما الجسد 
فيصعب عليهم وربما لا يخطر ببالهم أن يستخدموه وسيلة للتعبير إلا بعد سن العاشرة؛ وربما 
الثانية عشرة. فلا يزال يبدو الجسد '# رسومهم ب هذه المرحلة جامدا . لكن بدرجات تختلف من 
رسم إلى آخر. ويتفاوت مستوى الرسوم كثيرا هذه المرحلة كما يتبين من الرسوم الواردة 2 
الأشكال (533 - 536): 


| لشكل (535): | لشكل (536): 
حال - )1 مننو اضر 8 اشهر خالد - 10 سنوات و8 أشهر 
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أما ةك الرسمين الواردين 2# الشكلين (537) و (538) فثمة محاولات جادة لتحريك الجسد ورسم 
ملامح الوجك: 


2511111 
لاا م 


الشكل (537): خالد - 10 سنوات و10 أشهر الشكل (538): خالد - 10 سنوات و10 أشهر 


ويظهر من خلال الرسوم 2# الأشكال (539 - 542) انتباه الآطفال لمظهر الكبار وتأثيره فيهم: 2 
إنذار بقدوم مرحلة المراهقة التي لا بد أن تلقي بظلالها على رسومهم: 


الشكل (539): | لشكل (540): 


7 0 


الشكل ( 
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ويبرر الرسمان الواردان 2 الشكلين (543) و (544) بدء اهتمام خالد يعد الثانية عشرة من عمره 
بإضافة الرموز الذكورية المرتبطة بالقوة إلى رسومه. كالشارب والعضلات المفتولة والمعول والخنجر 
والسيف. ومحاولته إضفاء مظهر رجولي على شخوصه. فالرجلان ب الرسمين يبدوان جديين وقويين. 
وزاد من ذلك الإحساس استخدامه للتضليل الداكن بدلا من الآلوان للإيحاء بآنه يرسم كالكبار. 


الشكل: 5431 )وتكالدت:12نيظة ونصيت. الشكل (544)ببخالد >2 1يبخة وهيف 
رسم المناظر الطبيعية : 


يزداد اهتمام الأطفال بالطبيعة, 
والرسم 4 الشكل (545) من الأمثلة 
على المناظر الطبيعية التي ينتجها 
الآأطفال 4 هذه المرحلة؛ وفيه إيحاء 
جيد بالعمق: 
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وتعكس الأشجار ك# الأشكال من (546) إلى (548) شروع هديل 2# البحث عن تقنية لرسم الأشجار 
أغنى لوا من السابق. واهتمام خالد بإضفاء الكثافة على افسادة: من خلال تقئية التظليل: 


مدت 


هديل - 10 سنوات هديل - 10 سنوات خاك.-> 12 سثة 


أما الرسم 4 الشكل (549) فيعبر عن تمسك خالد بحقه الطفولي 2# الارتجال والتجريب: فهو 


يعكس مغامرة لونية تشجع عليها تجليات الطبيعة المختلفة وايحاءاتها الغنية التى يلاحظها حتى 
الاطلفال ويشتعدون عتها حهراة تصيرية عالية: 


الشكل (549): خالد - 10 سئوات و11 شهرا 
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وتعكس المناظر الطبيعية 4 الأشكال (550 - 553) اهتمام خالد بالأسلوب التأثيري 4# رسم المناظر 
الطبيعية؛ واكتشافه أن رسمها بقلم الرصاص أو الفحم دون تلوين يعطي نتائج جميلة؛ ويساعد على 
إبراز مسحة من الحزن الوجودي الذي بدا يراه ويدركه 2 الرسوم ويتحدث عنبك صراحة. 


الشكل (551): حان 11[ ستة و4 أشيهو (شجرة الحياة ) 
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الشكل (553): خالد - 11 سنة و9 أشهر (الضياع) 


اما الرسوم 4 الشكلين (554) و (555) فهي غير ملونة لسبب مختلف, فهي رسوم تجريبية حاول 
من خلالها خالد أن يرسم مناظر ليلية: 
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ا يخال ب الشكل (555): خالد - 


قد يختار الطفل هذه المرحلة أن لا يلون رسومه لخوفه الواعي من أن تلوينها قد يشوهها ؛ أي أن نهجر 
التلوين يرتبط برغبته 4 إبراز الخطوط التي تعب ب إخراجها. ٠‏ فقد أضحى الرسم صعبا ويتطلب 
جهدا نفسيا أكبر بعدما كان الرسم نشاطا سهلا وتلقائيا يذ السابق. كنا يدوك الاطلفال قاهدم الريجل: 
أهمية تدرج الآلوان: وهو أمر لا ينجحون © تنفيذه بدقة؛ مما قد يجعل بعضهم يستعيضون عن التلوين 
بمحاولات طفولية للتظليل. فمزج خالد 4# الرسم الوارد 4 الشكل (556) الذي رسمه متآثرا بالطبيعة 
الجميلة 2 إسبانيا بين التلوين والتظليل بقلم الرصاص ليعطي تأثيرات نفسية معينة. وتمنح مثل هذه 
اللمسات العمل الفني نوعا من الشخصية: وقد تمهد لتكوين أسلوب فني يطوره الفنان إن هو أراد ذلك. 


الشكل (556): خالد - 10 تير 
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تنوع مواضيع الرسم: 


تزداد المواضيع يع التى يطرقها الأطفال # رسومهم تنوعاً ب هذه المرحلة مع ازدياد وعيهم وخبراتهم 
واهتمامهم بالتفاصيل» ٠‏ فقد رسم خالد المزرعة الواردة ‏ الشكل (557) مثلاً متأثرا بلعبة 13210 
11 على ال >12665001. وهي من الرسوم القليلة التي رسمها من منظور فوقي: فقد ساعده 
هذا المنظور على وضع الكثير من التفاصيل الدقيقة ليعكس حجم أرضه الزراعية المتخيلة وكمية 
المزروعات والحيوانات فيها. وأراد أثناء انشغاله بالزراعة راصي طالم الإنترنت أن يصبح 
مزارعا حقيقيا # عالم الواقع عندما يكبرء فأحلام الأطفال لا تزال تشق طريقها بسهولة إلى 
فنهم. إذ أنه وسيلة مثالية لرسم المستقبل. 


الشكل (557): خالد - 10 سنوات و5 أشهر 


والرسم البسيط # الشكل (558) يصور سرقة أخشاب ب آخر شجرة متبقية 4 مكان أجرد تَشَقّ فيه 
الشوارع على حساب الطبيعه ييه الم احتحاها على قطع أبيه لشجرة من أمام البيت بسيب 
تخرييها الأساسا فى فقه تال كثيرا لقطيها لآنها اهم هن الأساسات بالنسية إلبه. 
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الشكل (558): خالد - 10 سنوات و10 أشهر 


عند البركة الصغيرة كتب عليها: "101121 101 010 216256" بالعكسء أي كصورهف امراف لهو 
بشكل صحيح من الجهة المقابلة لمدخل الحديقة لا من قبل الناظر إلى الرسم» وهذه لفتة ذكية من 
كتاة يالغة الذكاء. 


/ انودع والامابم لو برد ام 

ال م 
- ان 

] ا 


الشكن (5591) سية>->+ 10 سثوات ونصف 
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0 أراد تصوير الفعاليات التى لفتت نظره؛ كالمظليين والدخان الملون المتصاعد من محركات الطائرات: 


الشكل (560): خالد - 10 سنوات وشهر 


و الشكل (561) رسم علي 0 0 يبدو 
وكأنه قد أنجز على عجل لعملية إطفاء حريق 
كبيروغلبة اللودين الرمادي والوردي على الرسم 
موفقة تماما 4 إضفاء أجواء دخانية وضبابية 
غلئ المكان: 
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الظروف الصعبة والأحداث الكبدىء: كأحداث 
غزة وغيرهاء قد تجعل الأطفال يركزون 3 
رسومهم على موضوع معين رغم التنوع 2 
المواضيع التي يطرفونها ب رسومهم 2# هذه 
المرحلة. ويزداد تاثير مثل هنه الاحداث 2 


اسهد 


اكه ممم تس 


ب 


الأطفال. مع ازدياد. وعيهم وتصنههم: فأطفان 


الشكل (561):علي(2) - 10 سنوات 
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وأسئلة الحرية والهوية كل يوم؛ ولا بد أن ينعكس واقعهم المعاش ذاك 4# فنهم. ورسوم أطفال 
"مدرسة الأصدقاء" 2# رام الله التي شاركوا بها 4 مسابقة دولية توكد ذلك (الأشكال 562 - 
4) اإذ كانت نسبة كبيرة منها تكرر ثيمة الجدار العازل الذي يرمز إلى اضطهاد الفلسطينيين 
داخل غيتوهات لا إنسانية؛ وتكرر أيضأ إدراج "حنظلة" الذي يرمز إلى الهوية الفلسطينية!"). 


#خبر 


الشكل (2)5621 حويوة 10 سيكوات 


الشكل (563): كورين - 10 سنوات الشكل (564): لينا - 10 سنوات 


كذ +81 +0 2ه+ طد لد حصهخ] +01 +001 طء 11112055 /11210ه0 0ط 01101102009/5 م /علنا.مء ولع لدع -نطء 2085.522 (110) 
.لمصغط. 34408 ٠”/طء‏ 
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رسم الحياة الساكنة : 


ييدى الأطفال امتعاما لافنا نف هاه الدريطلة برسم مواضيع الحياة الساكنة؛ ولا ببيما العابهم» كقد 
رسم خالد لعبة ضئعتها معه وأخته .4 البيت» وخاطاها معى يفرح لآ يوصقف بأصابعهما الصغيرة: 
وباتت من ألعابهم الأثيرة رغم بلاهة ملامحهاء وقد أوردها خالد # الرسم الوارد 4# الشكل 
(565): بيثئما رسمت هديل لعبة أخرى من ألعابها المفضلة 2 الشكل (566): 


الشكل (565): خالد - الشكل (566): هديل - 


0منتوات و7 افير لا ستاك اناف 


وفرح الأطفال بصناعة الألعاب وتخيلها ورسمها يذكر بالفنانين الكبار الذين اشتهرو بصنع 
الألعاب, ومنهم بيكاسوء وبول كليه؛ وليونيل فننجرء وجوكان توريس جارثياء وألكزاندر كادلرء وقد 
اهتموا جميعا بيمحاكاة الفن الطفولى. 


رق حاك موضى الرسع يف الشكن 567 بنكسة مضمنا إياه كرة دلي مرح الرف العارى لبيدة 
كأن الأرنب يلعب بهاء فقد احتار خالد بنظرة الأرنبء إذ يبدو كأنه ينظر إلى الأعلى. وانهمك لتبرير 
تلك النظرة 4 تعليق الكرة ليبدو الآرنب ( اللعبة) كأنه يلعب بالكرة» أي أنه رسم لعبته وهي تلعب! 
وهذا لهو من فيض الخيال الجميل لدى الأطفال؛ فمن خلاله فقط يكون اللعب #ْ الفن والفن 2 
للع سي 


ا 


زهذه آبات:ؤكة ريغت العاها انضا كما شين هرة الشعلين. [368) بن 569 وضدتقها بذ العات 
مرسومة من اختراعها تلعيها على الورق: 


الشكل (568): آيات - 11 سنة الشكل (569): اناعةك 1 1ينة 
ويبدي الأطفال اهتماما بمواضيع الحياة الساكنة التقليدية أيضاء ورسم حلا # الشكل (570) مثال 
على دلك: 
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أما هديل فقد تخلت عن المنظور السيزاني 2# الرسم الطفولي 
المبين 2 الشكل (571) عند رسمها للمزهرية وابريق الماء بعد 
أن كان ذلك المنظور يميز بعض أوانيها 3 المرحلة السايقة: 
لكنها تمسكت به عندما رسمت الطاولة:ء إذ تيدو مائلة لنرى 
الماء المنسكب عليهاء فهو على ما يبدو الرابط الفني بين 
الإبريق والمزهرية. 


أها الرسم اللبين سف الشكل. (572) فقي ربسه كال تقار بعد 
أصص زرع فيها بويا بنفسة فقن انتقل من الزراعة ب عالم 
الإنترنت إلى الزراعة آ عالم الواقع» ومن ثم شرع أ رسم 
ما زرع؛ إذ ما زال كل ما يحبه يتسرب بسهولة إلى رسومه. 


الشكل (572): 
خالد- 10 سنوات 


و5 أشهن 
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الفكاهة دش رسوم الأطفال : 


تتطلب الرسوم النكاهية قدو أعين مث الجر ف والحرة الفكرية مما تتطلبه أنواع الرسم الاخرى: 
فالكا وكا قر هوفن السكوية لأ ول السكرية اللاذعة؛ لذا فإنه ليس فنا 00000 55 
للأطفال لآنه يبدو بسيط الخطوطء ويتيح قدرا من الفكاهة التي تروق لهم. ومن الجميل أن 
يطور الآطفال ملكة السخرية البصرية التي يتطلب امتلاكها التام خوض غمار الفن والحياة 
بعنف. وعدم الكف عن الرسم والملاحظة والتقييم والمتابعة وتثقيف الذات. والرسوم المدرجة 
تاليا بف الأشكان. 573 579 ) الست زبيوها كا وكا يردق را لمك الدقق, لكذيا عرد بحن الفكا هه 
الطفولي. وتعكس اهتمام الأطفال بمحاكاة حرية الخطوط والتعبير التي يتيحها فن الكاريكاتير ب 
رسومهم. ويزداد اهتمام الأطفال بفن الكاريكاتير بشكل ملحوظ مع اقترابهم من سن المراهقة: 
تلك السن التي يحب فيها الآولاد والبنات فرقعة 3 الضبحك لأخفه الأسباب» وفادل النكاث. والسشرية 

كن سين والملمات. رااطتان صر رين وتقول بيتي إدواردز ب هذا الشأن: "إن الرسوم 
اللا تروق للاطفال 2 هذه السن لأنها توظف أشكالا رمزية مألوفة يمكن استخدامها 
يطرق اكثر ة تعقيدأ ٠‏ مما يمكن المراهقين من تجنب الإحساس بأن رسومهم طفولية"7!!!). 


الشكل:(573 ): يخالن- 11 سنة و3 أشهر 


.1 :2116113130 اناغ طاعنتة1' ,28 تإمطعلء [ :ك[1ملا لاع[ .812111 111 [0 5106 119111 111 011 1119 لله 101 ,(1979) تإاأع5 ,131205ك8 (111) 
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#اماتسا علق كطافيم 6ج ةا 


الشكل 1 578) ونخاتي:-:] 1اننة و9 اشير الشكل 579):هالن.-:12بينة وتصيف 


217 


ويلاحظ أن الأولاد ‏ المدرسة يلجأون إلى الرسم الكاريكاتيري بشكل تلقاتي للمشاغبة الصامتة فيما 
بيلهم » ولاستثارة الضحك 2 الحصصء قتمتلىٌ حواف دفاترهم وكتبهم برسوم نفذت على عجل. 
كالرسمين الوادرين 2 الشكلين (580) و (581) لطفلين صديقين. ويصدف ا تكون تلك الرسوم 
الارتجالية جديرة بالتأمل؛ ولكن معظمها يكون ذا قيمة فنية متدنية. 


الشكل (580): خالد - 11 و9 أشهر 


ولا يلفت النظر يك الرسم الاحتفالي بفوز فريق الطفل المفضل # مباراة لكرة القدم ف الشكل (582) 
سوى الأسلوب الرمزي الموفق الذي رسم به جمهورا يتظاهر احتفالا بالفوز. وقد كبرت ذلك الجزء 
من الرسم وأدرجته جانبا. 


كية إلى 
0 
تنام وكررواء 


الشكن 582)+ خائر-: 2 [مقة ورضهيد 
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وتعزو مالكيودي اهتمام الأطفال المفاجىء 2 هذه المرحلة بالرسوم الكرتونية والكاريكاتير إلى "رغبة 
الطفل 4# أن يشعر بالرضا عن نوعية الرسم. وبما أن ملامح الشخصيات الكرتونية يمكنها أن تتضمن 
المبالغة واللامعقولية والغرابة. فإنها تسمح بقدر من عدم الإتقان التقني أو الدقة الفوتوغرافية 
اللازمتين لرسم الأشكال الإنسانية. كما قد يلجأ بعض الأطفال 2 هذه المرحلة إلى رسم الصور 
النيطية زيول من خلق صور فريدة من إنتاجهم) "112 الح عار ا جنار مجارلة وجا كاه سطة 


الوجوه 2 بعض رسوم أمه مرة أخرى. كما يتضح من الرسم الوارد ْ الشكل (583): لكن بشكل لا 


يخلومن السخرية هذه المرة: 


الشكل (583): خالد - 11 سنة و3 أشهر 


الرسم القصصي : 


يتطور شكل الرسم القصصي لدى الأطفال 2 هذه 
المرحلة؛ ويكتسبون القدرة على كتابة نصوص مرافقة 
للصور التي يرسمونها كما يتضح من رسوم آيات 
وكتاباتها 4 الأشكال (584 - 586): أو رسم صور 
مرافقة للقصص التي يكتبونها كما يتضح من كتابات 
خالد ورسومه المدرجة 3 الشكلين (587) و (588). 
ويتواكب هذا التطور الفني مع تنامي قدرة الآطفال 
على الكتابة والتعبير باستخدام اللغة واكتشافهم 
انها وسيلة عظيمة اخرى من وسائل التعبير والإبداع 
قد تهدد بالحلول محل الرسم يم إذ يتزامن 
اكتشافها مع تراجع قدرات الرسم التلقائية لدى 
الاملقال: 


لفقل 4)584: اناه ب 12 سه 


.5 .م ,1001طء5421 (112) 
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|| اقد عاد معن يودسته ابو ! 
3 رعل ير تان هناية دلي 


الشعل (585)آماكت :1 1اسفة 


هه حدم 


عدي د 0 5 2 
1 


ْ 1 -0 
ال 7 
١‏ م ليع 
4 7 59 ير 
1 3 
ليم | سد سم للم يي اليم 0 


الشكل (587): خالد - 11 سنة و5 أشهر الشكل (588): خالد - 11 سنة و5 أشهر 


الرسم التجريدي: 


تظهر الرسوم # الشكلين (589) و (590) استمرار ميل هديل نحو الرسم التجريدي والزخرفة؛ مع 


اهتمامها بالتنويعات اللونية: واستمتاعها باستخدام الألوان الماتية. 
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الشفل 5897)::هويل 10 ينقوات الشكل (590): هديل - 10 سنوات 


وقد تمثل التنويعات اللونية 4 مربعات هديل 4# الشكل (591) حالة موسيقية تذكر بمربعات 
موندريان ودوائر كاندنسكي الإيقاعية المدرجة 2# الشكلين (592) و (593): فقد تكفي جمالية 
الألوان ولغتها احيانا ا القن رعه أن الألوان كك العادة هن مادة الفنون البضبرية للاغاءتها النهاشية: 
فكل الفنون تطمح إلى الحالة الموسيقية على حد قول الفيلسوف الآلماني شوبنهاور. 


الشكل (592): كاندنسكي (1913) الشكل (593): موندريان (1930) 
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كل موتدريان "يمكن للخطوط العرضية والطولية التي تعد أشكالا حمالية اعاسية ان تصبح 
عملاً فنيا يتصف 0 بقدر ما يتصف بالصدقء إن بنيت بوعيء لكن دون حساب؛ وبوحي من 
حدس مرهف,. مع بث الهارمونية والإيقاع فيهاء وبإضافة خطوط ومنحنيات مباشرة أخرى إن لزم 
الأمر"''. ولتّن انطبق هذا الكلام الغامض على مربعات موندريان ومستطيلاته؛ وعلى مربعات 
كاندنسكي ودوائره؛ فإنه سينطبق أكثر على مربعات هديلء: لآن رسمها من إنجاز طفلة تلجأ إلى 
المربعات للتعبير عن إيقاعها الداخلي منذ طفولتها المبكرة دون وعي منهاء مما يجعل مربعاتها نقية 

كيا : وخالية من أي ادعاء جمالي لا يحتاجه الأطفال ولا يستطيعونه. فقد رسمتها دون رسال 
وكر طتررى 2 شدي يعد الذامل د اشاعيلة يناه ليها تر لالعافلة الى سيقي 
وتحبها وتتفاعل معها بقوة ومن يدري فقد ترسم موسيقاها الداخلية عندما تكبر أسوة بكاندسكي 
"اندر كن عا لجان سبطاياة وري علي ا ضمي أكقن لوحاتة تلقاقية 'ازتجالات' 
575+ ببينما 0 اعبناكه الكت عقي 'نكوينات 0 ومما 
يجدر ذكره هنا أن كاندنسكي عرف بالفنان الذي يه. يسمع الألوان ويرئ الموسيقى: إذ يعتقد أنه كان 
يعاني من تداخل الحواس 59712265]126512: وهي حالة تسمح للمرء أن يدرك الآصوات والآلوان 
والكلمات بحاستين أو أكثر 4 الوقت نفسه... والعلاقة بين الموسيقى والفنون البصرية تعود إلى 
أيام الإغريق عندما تحدث أفلاطون عن الطبقات اللونية أو الصوتية والهارمونية 4 الفن» فالطيف 


اللوني أو سَلم الألوان يشبه لغة النوتات الموسيقية؛ فكلاهما مرتب 4# موازين مدرّجة منذ زمن 
"(115) 
تلهيد 5 


النسخ والتقليد : 


يجد الآطفال ضالتهم 4# هذه المرحلة 4 التقليد والنسخ: لآنهم غير راضين عن رسومهم ويريدونها 
أن تكون صحيحة:؛ وهذا تطور طبيعي: وقد يكون خطوة ضرورية تمهد للنقل عن نموذج واقعي 
مجسم. فخالد وهديل اللذان اعتادا أن يدققا # رسوم الكتب واللوحات العالمية رسما الرسوم 
التالية نقلاً عن الصور أو اللوحات المدرجة إزاءها (الأشكال 594 - 601). ويظهر من الرسوم 
أنهما يستخدمان الرسوم الجاهزة نقطة انطلاقء ولا يباليان بالالتزام بجميع تفاصيلهاء فالواقعية 
الفوتوغرافية ليست هاجسهماء لآن هاجسهما هو الإحساس بالقدرة على رسم شيء جميل من 
جديد بغض النظر عن مدى تطابقه مع الاصل. 


21_11 /لإتخطء /12.01:5لء مره لء 7ع طع 21171170110 لكر (113) 
2201251 1_1 زومه117 لكل ةا/ع2.01ذلء مكل .مء (114) 
.للطغط.وى 1ط ده اندم -د لط - ل 7دع 1710-1 مممط-عط 1 '/3653012/أ1ه/ع ناته /كلنا.مء. طاجموعوعاع ا حر (115) 
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الشفل 10598 شيل 10 بنقو اك تاها الشكل (599): خوان ميرو (1908) 


22 


5 11ط) 
إع// 


الشكل (600): خالد - 10 سنوات و10 أشهر الشكل (601) 
النكوص إلى الرسم الطفولي: 


تعكس الرسوم التالية استمرار الآطفال 4 سن العاشرة بممارسة فنهم الطفولي. فهم يواصلون 
الرسم برؤى تعود إلى السنوات السابقة. لأن التخلي عن كل ما هو طفولي دفعة واحدة ليس سهلا . 
وعين الاطفال لا تزال ترى هذه 
الرسوم جميلة وكافية # الكثير 
من الأحيانء وإن كانوا يعرفون 
بوعيهم أنها غير صحيحة, 
فالوعي بأصول الرسم لدى 
الكبار لم يزح بعد الميول الطفولية 
بكاملها. والرسم 24 الشكل 
(602) الذي رسمه خالد يعد 
العاف رديد كر برسومة د مويكاة 
سايقة اتسمت بشغفه برسم 
الورود والاشجار. 


الشكل (602): خالد - 
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ورسمت هديل عدة رسوم طفولية ارتجالية. من بينها الرسم آ الشكل (603) الذي تصور فيه 
اشتياقها إلى آلة الفلوت التي بدأت بتعلم العزف عليها وتوطدت علاقتها بها ولكنها فارقتها خلال 
العطلة الصيفية الطويلة. فرسمت الفلوت وقد امسى ب روحها. بعد طول غيابء الة ضخمة طويلة 
د لاب ع دكا الخقيرة ان تسخطيل الظضن يظرفها البغية بهنها ونقراً من ذلك أن فطرتها 
الفقية الطلقولية الكاهذة بحملتها الى التعير هن اششافها للها المرسيقية يعد قر اقهاء فاسكد لت 


0 احير ال المي الورق, أي د ع الحب الجديدة التى تربطها 


الشكل (603): هديل - 11 سنة 


رسب فد سي ااانا آخر مغرطأً بذ الصغر يذ زاوية الرسم الوارد #ْ الشكل (603) يمثل 
بيانو وعازفه الرمزي, بق أدييته و ضطا ربشيرا الشكل (604). والبيانو هو حبها القديم, 
3 أنه الآلة التي اعتادت العزف عليها منذ عدة سئوات, والتي لم نفلح لغاية الآن دف جحشرها د 
حقائبنا أثناء ترحالنا! ويتبين من الرسم عودتها 
إلى استخدام "أعواد الكبريت" للتمثيل على 
الأشخاصء وإلى المنظور "السيزاني" الفوقي 
والفضولي الذي كانت تطل منه على العالم 3 
الواح الا قر ا ييييا ف انهل السام 
لنعرف أن البيانو م من النوع السدر ٠‏ ولنرى 
مقاتيحة وادوواق: الثوقة الوسيقية اها العاذك/ 
الغازفة فقد استطالت يداه/يداها الهو هلى 
لوحة مفاتيح البيانو أسوة بعازفة الفلوت. 


الشكل ([604 ): هديل - 11 سنة 
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وقد استوقفتني محاولة هديل اختطاف هذه الرسوم مني لإتلافها لأنها على حد تعبيرها "مخزية", 
كمد باتت تخجل من رسومها الارتحالية لانها نعلت تعتقم انها غير صحيحة: اذ باتت تحاكم رسومها 
بعيون الكبار وتسارع إلى إتلافها قبل أن يراها أحد . 


متك معنا سيق اق النطر: القنية الطفونيةء وقدروة الأطفا على الارتجالية القن ل تن قافل: 
حتى ذ المرحلة السادسة من مراحل تطورهم الفني. ولا تزال وسيلة أساسية من وسائل التعبير 
لديهم. واذ يبدو الأطفال 4 هذه المرحلة أقل الخياض لفطرتهم الفنية رغبة منهم. 2 التخض 
والقواوىء لأن:فرامل' الورهى ياتف كثيرة الكبح تلضيط شؤونهم _ة عالم الكبان» إلا أن الظروفه الت 
تهزهم من الأعماق لا تزال قادرة على استثارة فطرتهم الفنية؛ فتطفو الصور التلقائية مرة أخرى 
دين ,رو نا لضان بيد إلى ميك الريية عادر اله جديا 


وقد لاحظت أن الأطفال يعودون أدراجهم إلى الرسم الطفولي عندما يرسمون 4# مجموعات 2 سن 
العاشرة؛ إذ يتركون محاولاتهم للتجديد 2# الرؤى والابتكار ومقارعة التحديات الفنية الجديدة 
لجلسات الرسم الخاصة: لآن النتائج لا تكون مضمونة. فقد رسمت هديل وصديقاتها 4 المدرسة 
مها دون إشراف أي معلمة؛ وأحضرت لي الرسوم. وكانت النتائج صادمة؛ فقد رسمن كلهن دون 
استثناء رسوماً لا تزه تنتمي إلى المرحلة السابقة فقطء بل إلى المرحلة التي تسبقها ايكيا كما دقح فر 
الرسوم بذ الأشكال (605 - 608). فحتى هديل التي لم تعد ترسم 257 ضحمة لشخوصها منذ 
الوجلة لسن عادك داجيا الى رسرسيا ا لاسا ارين لك كر لل وياد اشر على 
عدم صلا حية الرسوم التى يرسمها الآأطفال 4 مجموعات (كتلك التي يعتمد عليها الدارسون الذين 
يحبزون الاتكاء على النتائج الإحصائية) للحكم على المستوى الفني والمعر. الحقيقي للأطفال. 


الشكل (605): حلا - 10 سنوات و5 أشهر الشكل (606): سمية - 10 تراه هاه 
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الشكل (607): حلا - 10 سنوات و5 أشه رح الشكل (608): هديل - 10 سنوات تماما 


اع عر سي على م ل فك جاه اراي يا ل وا ايه دي الجا ضيه 
ال 609 رطالا م اا (609) الشاضاه مثل سمية 'ذ رسمها الوارد 2 


بحب آلا تعبط الطفل»الدى تسد العاشرة من العنر يوضف :روما نه يأنها طفوليية وساناعة ديل 
يجب أن نتركه يكتشف ذلك بنفسه؛ وأن يحاول تجاوزه بأدواته الخاصة وبالسرعة التي تناسبه: 
لأن معظم الأطفال يهجرون الفن إلى الأبد ب هذه المرحلة: لأنهم يفشلون كثيراً ب الرسم كالكبار. 
ويرسمون فيها رسما طفوليا يحبونه 4# سرهم فقط ويخجلون منه أمام من هم أكبر سناء ويتوقفون 
عن عرض رسومهم على الآخرين لأنها اي ا لي أن يحرص التربويون 
والآباء والأمهات على عدم توجيه نقد جارح أو حاد لرسوم أطفالهم: بل أن يتقبلوا ما تبقى فيها 
من مسحات الطفولة التى قد وك مغادرتها يشكل فسريٍ عذايا إشديدا . وتتطلب الصعوبات التى 
يواجهها الأمشاريه اوعضي د هذه لكر كن نبزعا. بكا ضنا قن ااهل إذ لا بد من تشجيعهم 
ذأكياء وعدم الاستهزاء برسومهم الطفولية التي قد لا تناسب سنهم. 


ال 


ويمكن البدء 2 هذه السن بالتعليم الممنهج للرسم # المعاهد المتخصصة عندما يتأكد الآباء 
والتربويون ان الطفل يدرك إدراكا تاما ان رسومه غير صحيحة لدرجة تدفعه إلى التوفف عن 
الرسة» ليع الرسم يشكل ميج فد يمكن الخاخل اللنقطع هن الرسع من التواصل مع كله 
تددن أما إذا كان الطفل لا يزال يجد لذة ‏ الرسم الطفولي دون حرج:ء فعليه أن يترك على 
سجيته. والسن التي يقرر الطفل عندها هجر فنه قد تكون العاشرة أو الحادية عشرة أو الثانية 
عشرة: أي الها تسم ين عن إلى اجر اماد عن ضرمة الطفل وذ كاكةه وعغليقة التقرية »و عدف 
اهتمامه بتطوير أآدواته الفنية, ودرجة استعداده النفسي لمغادرة العوالم الطفولية. وحجم الضغوط 
التي يتعرض لها ممن هم أكبر سنا. 


وعزوف معظم الأطفال عن الرسم 4# هذه المرحلة الحرجة هو السبب الذي يجعل العديد من 
الرسوم التي ينجزها الكبار تبدو كرسوم أطفال 2# العاشرة أو الحادية عشرة من عمرهم؛ وك هذا 
السياق نفد تقتبس كاثي مالكيودي عن الباحث م. . ليئد ستروم قوله16!): 


يودي عر الطفل عرة التواصل مع إنجازاته البياففة وركيتة الشديدة يق ارضاع الاخرين إالن 
ساد الأصلية وتعبيره الذاتي ... فتنغلق عند هذه النقطة فقدرته على تطوير ملكات 
التخيل لديه؛ وكذلك الأمر بالنسبة لقدرته على التفكير الأصيل وعلى خلق ارتباط بينه وبين 
بيئته من خلال المشاعر الشخصية. إنها مرحلة حاسمة لم يتجاوزها الكثير من البالغين. " 


اذا يفقد الأطفال موهبتهم الفطرية؟ 


السبب العلمي الذي يُعزى إليه تراجع القدرات الفنية الإبداعية لدى الأطفال بعد العاشرة من العمر 

هوآن 
"الجزء الأيسر من الدماغ يعالج العمليات المنطقية مثل الأرقام واللفة؛ بينما يتكفل الجزء 
الآيمن منه بالعمليات التي ترتبط بالإدراك والخلق. والعمليات التي تتعلق بالجزء الأيسر تصبح 
بحلول الخامسة أو السادسة من العمر محط اهتمام (المربين) لتطوير مدارك الأطفال الصغار 
عندما يدخلون المدرسة؛ بينما يهمل الجانب الأيمن المفيد لتطوير الرسم إلى حد ما. والجانب 
الأيسر من الدماغ الذي لا يفيد ‏ الرسم تكون له السيادة التامة بحلول العام العاشرء فيكبت 
الجانب الأيمن .. وبذلك فإنه يتحتم على الأطفال # هذا العمر التعامل مع منظومة للرسم 


.6 م ,1001طء3121 (116) 
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يتحكم بها الجانب الأيسر ليه الي بِمَنْطقَة الأمور. وإذ تكون الرموز التي كونها 
الآطفال لرسم الفيون راجت راللشجار جر هن لمناصر التي ترد رسومهم» فإن الرموز 
نفسها ترد دا ريم دون تطوير يواكب تغير المواضيع التي يرسمونها. فالجزء الأيسر 
من الدماغ لا يأبه بما يراه بقدر ما يأبه بما يتذكره؛ وبذلك فإن الطبيعة الكابتة للدماغ الأيسر 
فد حول زر اشقين يقبا دلون عن سيب الشية ‏ سر ديم 3 هاه اللريجلة رتك التى رسفوها 
ا . ولكن تلك القدرات الخاصة التي يختص بها الجانب الأيمن من 
الدماغ قابلة للتطويرء والفنان القابع 4 أعماقنا 505 بالإمكان انتشاله'"117), 


ويحق لنا أن نتساءل هنا: كيف يمكن إنقاذ الفنان الذي يقبع ل أعماق طفل 2# العاشرة؟ وقد 
يتلخصن الجواب .ف البدء بتعليم الأطفال الرسم تهليما ممتهجاء وكثيف المحفزات “الت قن تسماعد 
على قطوير الجاني الآيمن من الدماء ةلا الحانت الأيسومنة فقظء اتحقيق توع هن التوازن» قبعد 
أن كان تعليم الرسم من المحظورات التي تتدخل 2 فطرة الطفل الفنية وتفسدها قبل سن العاشرة. 
فإنه بات من الضرورات التي قد تحول دون خسارة الفذان يك ذاخل الطفل:يعن ظلك السين» قا لرسم 
صرورق ند اال 07" بالنسبة لهم وسيلة للتعبير عن النفسء وأداة تشغلهم عندما يشعرون 
بالملل» وطريقة لإيصال أفكارهم إلى الآخرين: ومضدر للمتعة والثقة بالئفيس '019, 


'ويبدو أن بعض الأطفال يمتلكون القدرة على الانتقال إلى التفكير بالجانب الأيمن من الدماغ: 
ا .داعني ا 5 ا 9 500 1 
ويبدأون بإنتاج رسوم أدق. ويحفزهم إنجازهم لقدر من الواقعية 4 رسومهم على المتابعة 19. 
ولكن لا يحت ترك امر تطلوير الجاني الأيمة هن الدماء العتى بالقدزات الفنية” والكساسية 
اللونية 2120 للصدفة: لأن التعليم المدرسي يساعد على تطوير الجانب الأيسر فقطء. فهناك طرق 
منهجية توصلت إليها الباحثة بيتي إدواردز لتطوير الجانب الآيمن من الدماغ وتحفيزه لتمكين 
الفنانين من التواصل مع قدراتهم الإبداعية الكامنة # الجانب الآيمن من الدماغ بشكل إرادي. وقد 
أثبتت الطرق التي توصلت إليها كفايتها بحسب ادعاء بعض الفنانين: ومنهم الفنانة تانيا بروظنز 

التى شرحت هذه الطرقء: وألخص بعضها فيما يلي!!2!): 


1- رسم الحدود الخارجية فقط لموضوع الرسم دون النظر إلى ورقة الرسم أثناء تحريك اليد 
وتركيز النظر على الموضوع فقط. تتحرك العين لتلتقط أطرافه ببطء حركة تتزامن مع حركة 


الممطغخط دعل لقطء_1هم1_ىطه0125125_1»55_طتدهة1ط_غخطاع 2555083/11/ع1ء21]1 /لطامء.خصع ممع 0ع 21 2550 ا (117) 
.لمطغط.وء 1255 /120م» .312111526201037 لتك (118) 

مط 1 5_1 اث ضاتتة_طه_19معطا_صتدغط_لع1_ستهءط_غطع 904209/1/ع1ء211 /مامء.أخصع ممع 0م012 3550 لكر (119) 
.سمط . نه 1.181 /لمندن حا / 5ن - جاع تر (120) 


نط1 5_1 اد ناتتة_طنه_19معطا_صتدغط_لء1_سصتهء1ط_غطع 904209/1/ع1ء211 /حامء.خصع م مع 112550120 (121) 
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اليد التي تسجل كل تغير وكل حافة تقع عليها العين؛ فالجانب الأيسر من الدماغ لا يخصّص 
التفاضيل"الدقرةة الأطراف الأشياء زمنا طوناد: هما يحدل هذا النشاظ البظطىء بيتجول الى 
لجان يي سه ونيد ار لاني جد نري اشياتى رود جر شفى الاصن. 

2- رسم الفراغ السلبيء أي النظر إلى الفراغ الذي يلفٌ الموضوع المرسوم بدلا من النظر إلى الموضوع 
نفسهء ورسم ذاك الفراغ: كان يدرس الفئان الفراغ بين يد الفنجان والفنجان نفسه ويرسمه. 
لكل شكل إيجابى شكل سلبى يقائله: وهما يشتركان يك الحافة ننسها: 


بحوت السحات نياك زوين بخن فقنية شري وردرت حي من كناب اليا حنة نوارك امم 
الرؤية والرسم بقيادة الجانب الأيمن من الدماغ. «وهى تققية رسع صور مقلوية' اذ يصعي على 
العاف عير من الدماغ (الجانب المهتم بِمَنْطقَة الور ان ملعب شاصين سبررة مقلوية 
لأنها لذ خطايق مم الصبور الكقلمة ممبيقا ؛ فلا يستطيع الجانب الأيسر من الدماغ أن يتعامل معها 
مما يسمح للجانب الآيمن منه بالتدخل. ويصبح المرء فووا على رسم ما يراه بدلا من الوقوع 
تحيع سيطوة اتجاني الابسشر هخ الدماغ الذي يحاول تفسير ما رف باستخدام مخزونه من الأآفكار 
اليو "122 


ومن الأسباب الأخرى التي أرى أنها تدفع الأطفال نحو هجر فنهم: عند مواجهتهم للمحبطات 
الطبيعية المتعلقة بسيطرة الجزء الآيسر من الدماغ على تفكيرهم 2 هذه المرحلة؛ عدم إدراكهم 
لاهمية الفن ثب الحياة بشكل عام. ومحدودية ثقافتهم الفنية. مما يجعلهم لا يدركون انهم إنما 
يتخلون عن شيء عظيم. وهم ليسوا ملومين 2 ذلك 2# هذه السنْء بل يقع اللوم على البيئّة المحيطة: 
إذ قد يكون الابوان جاهلينء او من المؤيدين للتفكير التحريمي الذي بات يرتبط بالفن؛ الذي عادة 
فايضدن عن نان لا يوون الل الجواي اللبية ضيف لأنهم هي انهم لم يكيين :لهم الاطلاء 
على الجانب النبيل # الفن؛ ولا يدركون أن الفن قد ارتبط عبر تاريخ البشرية كله بالدين: وأنه 
وسيلة ذاتية للتطهر والخلاص والعلو عما هو أرضيء أي انة يساهك الانسازيهلى الكوازن والسهق ان 
همورشاء ذلك وقد داربط ال الي ديا ٠‏ بعكس الفن الهابط؛ بالحضارة والقيم العليا. ولكن 
الفن الهابط ية يتفشى بسهولة أكبر ويغيّب الفن الأصيلء ويجب ألا يكون ذلك مبررا لأن نلعن الفنون 
عينا . فالإنسان مئذ وجد على سطح البسيطة كان يجد نفسه 4# التشكيل وِث اللحن وك الحرف., 
أي كانت وسائله للتطور والبقاء (بعد الصيد) هي الفن التشكيلي والموسيقى واللغة: وبها كان يرنو 
الى الستمات 


ويزداد القلق الداخلي لدى الآطفال 4 هذه المرحلة مع اقترابهم من سن المراهقة وما يرافقه من 
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واجر سه بالجسد والبلوغ. وهذه أمور تجعلهم يفكرون 4 عوالم الكبار؛ لكنهم لا يجدون 2 
الفسديه داقها النعراة أو حت القدرة على البسديت عنها صراجة وبالتاتى فانهة يكبحون تعبيرهم 
الفني المتعلق بهاجسهم الأول والآهم كا هلاه المرحلة؛ ولا يحون لكل ها يفكرون نيه بالعمر ب 
إلى رسومهم بسهولة كما كانوا يفعلون عندما كانت رسومهم مرأة ساطعة تعكس مكئونات الوعي 
واللاوعي دون علم منهم. وتقتبس كاثي مالكيودي تعليل ه. جاردنر لعزوف معظم الأطفال عن 
الرسم #4 هذه المرحلة إذ قال: 


أن يستتتع الأطفال:ببساطة 'أنه تيعد بإمكانهم التقاظل مشاعرهم عن»طريق الوسيم» أو 
أن الرسم لم يعد وسيلة مناسبة لمواجهة المرء لمشاعره . .. ويتوقع على الأغلب أن يلجا الآأطفال؛ 
الذين كان مسار تطورهم وعرا بشكل غير معتاد بسبب مشاكل شخصية أو عائلية أو صعوبات 
فكرية أو الجمافية واجهوها: إلى الرسم التعبيري؛ أي أنهم لا يرضخون للضغوط الأخرى التي 
تؤثر 2 الأطفال الآخرين (وتبعدهم عن الرسم).' 


0 كدر لس أيضا؛ يرجح أن 0 السبب الحقيقى 0 لالم لتر 
الأمثل للتواصل مع الأصدقاء الذين تزداد ل ارج 5 


إن الكم الهائل من الصور الذي يتعرض له أطفالنا من حادل الجاكك والكمر يو والفيديو وأجهزة 
الحاسوب يغني ذ اكرتهم البصرية وثقافتهم كله سيل 2 داعي الف يننا ٠‏ فيُغني مواضيعهم 
من ناحية؛ لكنه يقيد الحسنٌ التلقائي ويمحو الصبغة الفنية الفردية لدى الأطفال من ناحية أخرى, 
إذ تمتليٌ أذهان الأولاد بمفاهيم السرعة والقوة» بينما تتشوه براءة الفتيات بقيم الجمال الشكلي 
المرتبط بصورة ال باربي". وهذا كله يضعف قدرة الأطفال على التمسك بالجمال الفطري 
الحقيقي للأشياء؛ ويدفعهم نحو الاستسلام لقيم الجمال الاستهلاكي الذي يرتبط بالجسد والقوة 
والسرعة. يقول غومّبرك إن "الأطفال يكبرون + عالمنا الذي أصبح فيه للصورة وظائف متعددة 
الآوجه؛ ا والتزيين وإثارة المشاعر والتعبير عنهاء كما يعرف أطفالنا كتب الصور 
والمجلات والسينما والتلفزيون. وتعكس الصور التي يرسمونها هذه الخبرة بطرق كثيرة قد لا يحجيط 
بها علماء نفس الأطفال" ؛ ولذلك فإن غومبرك يخلص إلى ' أن فنٌ أطفال هذا العصر بات من أبعد 
الأمثلة عن النقاء من وجهة نظر وظيفية' 124). 


.7 - 96 .2م ,1001طك5421 (123) 
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ومن المحاذير الأخرى التي قد تعيق التطور الفني لدى الأطفال منذ المرحلة السابقة اكتشافهم 
اسهونة رسم بعص الشخصيات الكرتونية نيط كي دكر ان اذ يناوث ستكواوها 0 
وتصيح يديلا عن ونه الشخوص الحقيقيين الذين ي” يتطلب رسمهم دقة أكبر ومهارة حقيقية حقيقية لا 
فثملة. 


أكبر كما قد يلجأ الأطفال 000600 » اللرحلة 0 تلوين الرسوم الجاهزة أو شنها 5 


حماية الأطفال بعد سن العاشرة من الضياع 4 تهويمات الفن وشطحاته : 


بات بإمكان أي شخص يماك درا كافيا من جموح الخيالء أو الجرأة والصفاقة؛ أو حتى الكبت 
والغل» ان يكون فنانا 4 يومنا هذاء وما عليه سوى ان يطلق العنان لخياله اوان يصب جام غضبه 
على ما يتيسر له من مواد واشياء والوان ليستعرض قدراته ‏ تركيبها او خلطها او اللعب بها. ولا بد 
احج شاه ب كن لحالاة, نما ها ديه بد يحبا يبظ ار مهيار لقياين ولك شد سوق السييريه 
الفلسفي. ويجب أن نحمي أطفالنا من تأثير هؤلاء: ولا بد من التعب بعد سن العاشرة أسوة بالفنانين 
الكبار ولا بد من تعلم أصول الرسم الأكاديمي قبل خوض المغامرات الفنية المتطرفة. فالمغامر الذي 
يلج البحار دون إتقان السباحة قد يغرق ليطفو سريعا جثة هامدة فقط. وقد طفت 2# بحر الفن 2 
عصرنا كثير من الجثث الهامدة التي لوثت البحر نفسه وجعلت السباحة فيه حتى لمتقنيها مليئة 
بالمثبطات. ويبدو أن الفن بات أداة للقفز العالي فوق حدود الممكن؛ وللتصالح مع المستحيلء ولا 
سيما الفن التشكيلي ب عصر ما بعد الحداثة: فهو لم يعد يقف عند حدء ولا يكبح جماحه كابح, 
وغدا كما لوآن كل شيء ممكن 4# عالم الفن, أو أن كل شيء يصلح مادة للفن, أو أن ثمة ما هوفني 
4 كل شيء» وباتت الشطحات الفنية الآنية التي تعتمد على الإدهاش السريع كافية لإرضاء الذائقة 
العامة العليلة من شدة الآمية الفنية . وتلفت هذه الشطحات نظر الأطفال ويجدون أنها تحاكي حبهم 
للعب و العبيف: روف تدهم ينيدا عن الاهتداء طلم الرسيه عله منيجيا صحيها. 


والذهن معا. لكن بيد أن الأزمة التي وقع فيها شن ما بعد الحداثة الذي لم يعد يأبه بالقيم الجمالية 
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معنيا بالقسكنغليها بادماء تصوير حمالية ماهو إشبات ذلا يمكن ايكون شل هذه الروى أى تافر 
إيجابي 2 الأطفال؛ بل إنها تشوشهم فقطء وتضاعف حاجتهم إلى التوجيه والتثقيف للتمكن من 
التواصل مع القيم الأخلاقية والجمالية الحقيقية التي اعتاد الفن أن ينافح عنها عبر التاريخ. 


ويجب أن لا ندفع أطفالنا نحو محاكاة شطحات الفن وتهويماته حتى لو كانت تروق لنا لسبب أو 
لآخرء فمن حقهم اتخاذ قراراتهم الفنية. سواء أكانت متطرفة أو محافظة؛ وحدهم بعد بلوغهم 
"سق الرشن مهما تاخر اينما 0 5 لتكون خياراتهم حرة وواعية دون إكراه. فرحلة 
النضج الفني الحقيقي رحلة طويلة جداء ويجب أن لا نحاول اختصارها لأطفالناء فكل فناني القرن 
العشرين الكبار الذين لاذوا إلى التجريد لم يبدأوا به؛ بل انتهوا إليه. 


ولكورها العمل ازاء كل المشقطات: التى يتعرطن لها الأطفان سك من العاشوذة 


إن اللقيظات الدالكلية تجعلهم غين فادرين .على التواصل فع ظلهم القطري كالسابق» وابلشيطات 
الخارجية بتأثير الفن الهابط والفن الاستهلاكي والفن الجامح الذي لا ضابط له قد تقتل رغبة 
لحن ب لسر سل ب ابسن لسفيقى الدى طللب رار غرالة لق عيق كيين ؛ لا سيما ب أجواء 
تروج للفن السريع وتتيح بدائل سهلة:؛ لذا يتوقع من الأسبرة والمؤسسات الغليمية أن تيل جهدا 
أكبر لإنقاذ الآطفال وفنهم من الضياع. ولا بد من توفير المحفزات لدفع الأطفال بعد العاشرة نحو 
تطوير قدرات فنية اصيلة. وتوفير مثل هذه المحفزات ليس بالامر السهلء إذ يتطلب متابعة حثيثة 
وفمنيعة. وأهم مقر ينا هذا الباق هو الدع يتعليم الأطفال الرسع 'تعليما همنهها ١‏ ويمكة 
البدء بتمارين بسيطة حول مزج الآلوان والتظليل والتجسيم؛ وتقدم الأشكال (611 - 614) بعض 
الأمثلة: 


الشكل (611): هديل - 10 سنوات الشكل (612): هديل - 10 سنوات 
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الشكل (613): هديل - 10 سنوات الشكل (614): خالد - 11 سنة و4 أشهر 


ومن المحفزات المهمة الآخرى توفير الثقافة الفنية للأطفال من خلال الكتب وأشرطة الفيديو التي 
تعلمهم تقنيات الرسم الأساسية وتعرفهم بالفنانين العالميين وأعمالهم: كما يمكن أخن الأطفال 2 
زيارات دورية إلى المتاحف والمعارضء وإلى أكاديميات الفنون بشكل خاص لرؤية طلاب الفن وهم 
يرسمون:؛ لآن من شأن ذلك أن يحفز الأطفال المهتمين بالفن أيما تحفيز, وكذلك قد يساعد توفير 
الآدوات الفنية الجيدة على الحصول على نتائج مرضية ومشجعة. 
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الفصل الثالت 
التحليل النفسي لرسوم الأطفال 


يقول يول سيران" إن العمل النتى الذي لع بيد[ بالعاطفة نيبي كن 17777ام وات يتدفق كن الالطمان 
مباشرة من القلب واللاوعي إلى الورق؛ فإن الكم الأكبر من الدراسات التي تتناوله تصدمنا 
بمحاولاتها للحفر تحته لإيجاد عا لتشحيصن _الجالة النفبية للأظفال يدلا من أن قدو 
رسومهم بصفتها نتاجا فنيا ب يستحق التأمل؛ لذا فإن معظم رسوم الأطفال التي ترد ب كتب هؤلاء 
الدارسين غير جميلة: ا لأنهم يتلذذون 2# التقاط الرسوم الشاذة التى 0 قراءاتهم النفسية, 
مما يجعلهم غير آبهين بالقيم الجمالية والفنية فيها إلا بقدر ما تكون مؤشرا على المستوى العقلي 
والمعرك للأطفال؛ وبقدر ارتباطها بالحالة النفسية للطفلء: إذ يحاول المحللون النفسيون التقاط 
مؤشرات 4# فن الأطفال تنذر بأنهم يميلون إلى الاكتئاب أو بأنهم قد تعرضوا للإساءة أو التحرش 
وما إلى ذلك. وهناك إجماع بين الدارسين على ان رسوم الاطفال البسيطة محملة يرموز عميقة 
تعكس حالتهم النفسية؛ ويكون من الخطأ إغفالهاء لكنهم لا يتفقون على ما يمكنهم قراءته منها. 
ويعترفون بأن الفن قد يكون وسيلة لكشف مكنونات النفس وفضحهاء ولكنه أيضا وسيلة ممتازة 
للهروب إلى عوالم متخيلة يتخفى بها الطفلء ويلوذ إليها هربا وريما خوفا من استحضار مخاوفه 
عندما يهم بالرسم: فقد يرسم الطفل المضطهد العالم الوردي والبيت الهادىّ المليء بالآألعاب التي 
يحلم بها بدلا من رسم الواقع الكثيب أو العنيف الذي يعيش فيه ويعاني منه. وهذا يعني أن إطلاق 
الآحكام السريعة على رسوم الأطفال أمر # غاية الخطورة. 


غير أن الفن وسيلة للاستشفاء: سوا ء أكان الفنان قادراً على الكشف عن مخاوفه أوراغبا ب الهروب 
متها ان كنت ] لشكلة هيا وجا عد الخلفل هري الامسبا لك وها و البسيظر 5 علديا ها ماا يها لجارر ها 
4 حين أن الهروب منها إلى عوالم متخيلة يساعد الطفل على عدم الانزلاق إلى الاكتئاب والبحث 
عن نوع من الخلاص المؤقت؛ ولذلك فإننا كلما أتحنا لآطفالنا مجالا أكبر للرسم ساعدناهم على 
السيطرة على كوابيسهم وتأكيد أحلامهم على نحو ملموس لآن اللغة وسيلة يعجز الطفل الصغير 
ل ل الحيانا اي ا 
0007 لأن الطفل يفترض أتنا نرى ما يراه هو.' رسومه من خطوط. فيضيف بذ حديثه ما لا نراء 
بان يحكى تنا مغلا من حك اقل البيت اللرسوم: أو إلى أبن سيةهي الطقل الراكيية الشيارة أو 
القارب. وقد تكون هذه القتصص مفاتيح تحكي للأهل عن شواغل الطفل الداخلية؛ فتقربهم منه: 
وتعركهم أكثر عليه, لآن الطفل الا يبادز بالحدية ع مكاوفة اين | فالاطقال احرص هو الكبا در على 
كبت مخاوفهم وإخفائهاء لا سيما إن كان الآهل أنفسهم هم مصدرها. 
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ويقول الدارسون "إن الأطفال القلقين الذين لا يشعرون بالآمان يميلون إلى رسم أشخاص صفغار 
الحجم يحتلون بخجل جزءا صغيرا فقط من المساحة المتاحة؛ أما الطفل الذين يشعر بالآمان 
والمتكيف مع المحيط بشكل جيد فإنه عرسم © المقابل بحرية وعفوية تعبران عن الفرح الطليق, 
5 عو 703 - *3 5 3 0 ٠.‏ 3 

فيعكس حجم الشخص المرسوم وطريقة وضعه السريعة والمريبة على الصفحة عدم رزوح الطفل 
تحت ضغوطات التوتر المشبط"129). وتقول الباحثة مالكيودى: 


"إن معظم ملاحظات الدارسين تشير إلى أن الرسوم المبالغ ِ صغرهاء والضغط الخفيف غير 
الطبيعي على أقلام الرسم؛ وغياب التفاصيل من الرسومات: من الدلائل على الاكتثاب .. 
وعلى الرغم من أن نتائج الدراسات غير حاسمة: إلا أنها تشير إلى أن هناك ميلا لدى الأطفال 
المكتئبين إلى استخدام ثلث الورقة فقطء وإلى الابتعاد عن الألوان التي تميز الشخصية عن 
غيرها عادة: وإلى اللجوء الى قدر أكبر من التظليل27!' والأشكال الهندسية:؛ وإدخال الحيوانات 
ب الرسوم بدلاً من الناس0280," 


ويصر دارسون كثيرون ومن بينهم دي ليو””'' على تصنيف المطر والغيوم الرعدية السوداء ضمن 
المواضيع التي يرسمها الآطفال غير السعداء. وأجد أن تعميم ذلك فيه تضليلء: فخالد الذي رسم 
الرسمين 2# الشكلين (615) و (616) مولع بالمطر وينتظر العواصف الرعدية ويخرج إلى الشارع 
ليتبلل بالمطر وليراقب الرعدء لأنه يعيش 4# دولة قطر التي تقل فيها مظاهر الشتاء الحقيقي, 
فيجدها مدهشة ويتخيلها ب رسومه. 


الشكل (615): خالد - 5 سئوات و 3 أشهر الشكل (616): خالد - 8 سئوات و5 أشهر 


.6 ,(1973) مع.آ 01آ (126) 


(127) يقصد به هنا ملء الفراغات # الرسم على نحو متكرر. 
ْ .0 .م ,نكمتط2121 (128) 
.م ,(1973) مع.آ 101 (129) 
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ورسمت هديل الرسم الوارد 4 الشكل (617) الذي يتضمن غيوما سوداء ومطرا (وهي من رموز 
الحزن)؛ وورودا وقوس قزح (وهي من رموز الفرح)؛ مما يعني أن الحكم على الحالة النفسية 
للطفل من خلال وصفة الرموز الجاهزة قد يكون أمرا مضللا إن لم تؤخد مؤشرات أخرى بعين 
الاعتبار أيضا. 


الشكل (617): هديل - 5 سنوات 


ها الوسة عذا الشكل (618) ققد ممكسن يكوه من غرق التراكب يه الغواصغ+ البحرية, عض 
الآطفال يشعرون بدوار البحرء وهو شعور يخيفهم. وقد يقرأ علماء النفس 4# مثل هذا الرسم أكثر 
مما يقرآه الناس العاديون: ولكن قراءاتهم تحتاج إلى تدعيم بأدلة أخرىء لا سيما تكرار نمط معين 


الشكل (618): خالد - 4 سئوات و5 أشهر 


009 


ويعترف الدارسون أن الرموز التي يمكن قراءتها من رسوم الأطفال كثيرا ما تكون مضللة ولا تصلح 
لقني رحب دراينها عدن الطرف اندي فيك كي نقد ليوف اعفان الدين و يكن 
مجموعات 4# استفزاز بعضهم من خلال المزاح بالرسوم البذيئة؛ فينعكس الجو العام على 
رسومهم # تلك اللحظة؛ لذلك فإن استخلاص نتائج عن سلوك الاطفالء؛ ودرجة عدوانيتهم» ونوع 
اهتماماتهم الدفينة من تلك الرسوم سيكون فيه الكثير من الاعتباطية؛ إذ يصعب على الدارسين 
السيطرة على المتغيرات والظروف التي استفزت الاطفال لإنتاج رموز مقلقة لا توجد 2 رسومهم 
عندما يرسمون © ظروف طبيعية ومحايدة. 


ويصر ا هئ ربط فدرة الصا 2 ل السام بمستوى قينا 00 2 
بعص الأطفال قد رسموا جد الأفية (وهو_2 57 00 ار 0950 رسا أكثرتصيلا 
5255 عن الاب وقد 0 الرسم الأفضل بين الاثنين ‏ هذه الحالة هو الذي يعبر بشكل أدق عن 

ع لكر ويؤكد هذا القول المبداً الذي تستند إليه هذه الدراسة # تتبع مراحل 
التطور لي لدى 0 اللثابرين على وود ألا وهو الاعتماد على أفضل نتاجهم 2 تحديد 
كان يلوق طم بق العاشيرة الجوه باللون الاذرق أو الأحمر كنا يفعل الاعلفال فيل السادسة عن العمين. 


تزداد الحاجة إلى الرسم لدى الأطفال الخجولين والقلقين بشرط أن لا يكون فلقهم قد وصل إلى 
حد مَرَضي يثبط التعبير الفني لديهم: وهم بذلك يشتركون مع الكبار 4# الإحساس بالحاجة إلى 
التعيز الفني لتحقيق دوع من التوارن البوااخلي: وللتعبير عن أنفسهم مرا د رون الكادم كن 
ات ل جا ال نت ميقن “اذا كان عانم الحلفل خالي من امده ٠‏ فإن ممارسة 
الرسم وسيلة فعالة لانتزاعه من عالمه الكثيب ليستمتع بعملية الخلق الفني التي ينفصل أثناءها عما 
حوله. فترى عيني الطفل غارفتين 2# نظرة بعيدة موجهة إلى الداخل عندما ينهمك # الرسم ناسيا 
كل ما يحيط به» لذلك فإنه من المفيد ان نتيح لطفل تعرض للاذى او خرج من المستشفى او فقد احد 
الأعزاء على قلبه أن يرسمء رغم أن الحزن الشديد عند الصغار قد يستنزف كل طاقتهم: فيطغى 
على ولعهم الفطري بالرسم: فلا يجدون أي عزاء فيه؛ كالحزن الناجم عن فقدان أحد الأبوين. 


.9 .م ,(1973) مع.1 101 (130) 
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ويتزامن نموالطفل الفني وبحثه عن وسائل للتعبير عن الذات مع بدء تعامله مع فكرة الموت ومحاولة 
فهم وجود الخالقء إذ يتعلم الطفل أنه يجب أن يحب الله ويؤمن به دون أن يراه. ويجب أن يقبل 
أن الله قد حكم عليه بالموت المحتم # يوم ما. وهذا القلق الوجودي تعبر عنه ' خرافة شرقية عن 
ا اموي ع سي اي ايسا 
الموت العرضى العنيف. والموت الطبيعى الذى لا يمكن تجنبهء أما الأمراض - الجرذان - فإنها 
تدوع بالتيايةء الآ أن هذ الاتساويظل ياكل» ويك من البشلين الوزلبين يها الستماى هذا هو 
الإنسان الذي يقول إن اللامنتمي عليلء لأنه لا يشتهي الع "مقلم والطفل الذي يصل إلى مرحلة 
الثاين اتعاديون احساسهم بالأمان حتى توكان خادها. وقد يكون النخوف من اموت والأشياع والآخر 
من الآأمور التى تدفع الأطفال نحوالفن. لكن عندما يتجاوز الخوف حدوده الطبيعية فإنه فد يوسع 
الهوة يبن الطفل .وكتة: ويققدة الدهقة والرغية بق لمق العسل او الاتكماين نف اللعب والفرة: 


نعتقد أننا عندما نصر على تعليم أطفالثا المفاوسات الحصبحيحة مخ وحية نظر. الكبار اننا ائما 
تباهم لولعية الحياة جنيع كر اذا حهة ين سضيط , لكننا لا ندرك أننا 4 خضم ذلك 
التصحيح الدائم لكل نأمة تصدر عن أطفالنا إنما نقتل تلقائيتهم التي يأتي فنهم الفطري 
من أتونها. فيأخذون بالاعتقاد أن الهدف من الحياة هو ارضاء الكبار الذين يتحقق رضا الله 
بإرضائهم: جرصاس ا بر رساب احج روه لوس ركد يريم الظفن 1 انهاه 
من مخاوفه التي تترتب على فكرة الموت تكون عن طريق الخنوع للكبار. 


اه يجب أن ياد رسومأخي لكر الذي هذ نان حقتياً مني وه لأعلى ‏ الحياة. قالت 
الويتةسريةا يدري حل الطارلا عبد رار اما انا ها كفن ا 
طفلها الأول لولم يكن أخوه موجوداً: فهويعرف أن الأمّ معجبة برسومات الأخ الأكبر. وهوغير قادر 
الي ا ا ا ووو ا ا 
ام م لس وي 0 


(131) كولن ولسون: اللامنتميء ترجمة أنيس زكي حسن ( بيروت. دار العلم للملايين 1958): ص. 180 - 181. 
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والطفل الذي يتوقف فجأة عن الرسم, أو الذي يبدي توتراً 55 عندما يهم بالرسم فيلجاً الي 
التخريب: يكون منطفكاً من الداخل أو مكتكبا أو خائفا وإن لم يكن قادرا على مواجهة مصادر كآبته 
أو خوفه أو حتى إدراكها. ويكون من الصعب إرغامه على الرسم: رغم أنه لو أذعن قليلا لذلك 
الوازع الفني الفطري # داخله وهوخ تلك الحالة النفسية لتحدفت رسومه عن ذاك عدم 
التعامل معه. والمسبياة الحك 01 الذي علقت عليه أم الطفل علي بذكاء بقولها:' 

أصبح علي فنانا" يؤرخ على ما يبدو لكسر الحاجز بين الطفل والرسم: إذ يصور البيت وقد 0 
مخلوق غامض أبرزه وحده باللون الآحمر دون سواه 4# رسمه غير الملون. 


والشجرة الملتوية 2 الشكل (620) 
رسمها خالد بعد كابوس كان يراوده 
عن 8 شجرة منو. حشة تثنمو 2 وسط 


البيت وتكسره. 


وسمكة القرش 2# الشكل (621) 
نسمها'معك سفادرة زاكرة احهلات 
بحق رسومه عن غير قصدء إذ لم 
تعبر عن استحسانها لرسومه كما 


الشكل (620): خالد - 7 سنوات و 3 أشهر 


202 


يتوقع الطفل من شخص يحبه كثيراء فتمنع 
عن الرسم لمدة من الزمنء وانهمك 2# الرسم 
مياشرة بعد مغادرتها. وكانت هذه السمكة 


المتوحشة أول شىء رسمههك. 


أها. الشجوزة السوداء: بف الفكل. (2)622 ,فقن 
رسمها خالد اثر عودته من المستشفى وتعرضه 
لتجربة مؤلمة هناك. وهي الشجرة السوداء 
الوحيدة التي رسمهاء ولكنه أضاءها من الداخل 
بالإين الأصضن: .وقد ,وجدت ذلك مطلمتدا : شرل 
مالكيودي: "قد يقفتى يعطن الاطفال: لايل قن 
يشعرون أنهم مجبرون على التعبير عن أنفسهم 
من خلال الرسم مباشرة بعد تعرضهم لتجربة 
صادمة ا 


والشتجرة الحوداء ف الشكن:(623) ونبهها بخالن 
أثناء معاناته من ارتفاع 4 الحرارة. والشكل 
القامضن. ف الشكل. (624) «رستمته هديل. افناء 
معاناتها من مقص يذ اللمعدة: 


الشكل (623): خالد - 9 سئوات وشهر 


2013 


الشكل (624): هديل - 4 سئوات و 10 أشهر 


.2 ,1001طك2421 (132) 


وحدثتني إحدى المشرفات 4# مدرسة للأطفال عن طفل مشاغب غير قابل للضبطء كانت تلاحظ 
من سلوكه أنه يشعر بأنه مستهدف من الآخرين: وكانت تعرف بحكم وظيفتها أن هناك مشاكل ‏ 
بيته بين أمه وأبيه. فطلبتٌ الاطلاع على رسومه لتجد أنه يرسم الأشياء مقلوبة رأسا على عقب. 
فالكراسسى عدلى .هن السقف مكلا : ورينيم ايضا حور ةاعر ةوقك الترين سيف به ضدرهاء ودر 
لي أن مثل هذه الرسوم لا تعبر عن عدوانية الطفل بقدر ما تعبر عن إحساسه بالاضطهاد وعدم 
الاستقرارء ولا شك أن رسومه جديرة بالدراسة من قبل محلل نفساني متخصص لساعدته على 
التعامل مع قلقه الداخلي العميق والتخلص من الشعور بالاضطهاد. 


الرسوم التجريدية والهندسية : 


لربما كانت الأشكال التجريدية غير المفرحة 4# الشكلين (625) و (626) من صنيع الصدفة ومن 
واضطررت ش مرحلة ما لرسم الدوائر الجاهزة لها لحثها على رسم الوجومهرة خرف وقد فعلت 
ذلك بكل سهولة ودون مقاومة؛. وباتت تتنقل بين اساليبها المختلفة 2 الرسم بكل سهولة وفرح. 
وتقول الباحثة كلير جولومب "إن الرغبة ث عمل التصاميم وخلق تأثيرات هدفها التزيين فقط؛ دون 
الالتفات إلى المعنى: تظهر بالتزامن مع القدرة على تمثيل الأشياء"133). 


الشكل (625): هديل - 3 سنوات وشهران الشكل (626): هديل - 3 سنوات و 4 أشهر 


.2 رطحطه01© (133) 
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أما الرسم # الشكل (627) فيجمع بين الزخرفة والتجريد؛ وقد 
وصفته يأنه وحش. 


قد تعبر هذه الرسوم التجريدية عن نوع من الضيق أحيانا وعن 
الرغبة 4# إيجاد توازن داخلي يساعد على الاستقرار أحيانا أخرى, 
فقد ظهر المربع بشكل واضح # رسوم هديل مبكراً بعد الدائرة 
والخط لأنهما أسهل)؛ وبدأت بعد سن الثالثة بوضع إطار حول 
عات لآن حدود الورقة لم تكن تكفيها دائما. وتميزت 
بعض رسومها اللاحقة بالميل نحو الأشكال الهندسية والإيقاع< الشكل(627):هديل- 
اللوني والتجريدء لأنها منافذ فنية تساعد على التحفظ أو ربما 3 سنواتو9 أشهر [وحش!) 
التكتم أو تحقيق نوع من التوازن الداخلي والإحساس بالآمان. أما 

خالد الذي كانت الدائرة ودورانها محط اهتمامه؛ فإن رسومه اللاحقة تتميز بالخفة والانطلاق 
وحرية التعبير. وإثبات مثل هذا الرابط بين الخطوط الأولى والرسوم المستقبلية لا يقع ضمن نطاق 
هذه الدراسة. رغم انه لوحظ ان السمة الشخصية الفنية للفرد لا تزول» بل تتطور وتتحور فقط. 
ووس هرون رقخصا التذاحة نسنها جاها تحمل فق مقرو نشاحةا مجتافة ضيه كل ينه | 
اولع اخر ون الشاكية ا نت رسميا لكان شبييية اكت ميا فقي لقاع الدى رسية الى يقبا ادر 


0 ( 1( 
ويسمي الدارسون الرسوم التجريدية التي تميل إلى الزخرفة حول مركز معين مندلة . والمندلة 
كلمة نتسكريتية تعتلى" الدائرع 1777ا.وهى تشكل نفهوها روعتاية الكفيوهن الديانات القديمة 
11 ع 0 5 00 . 500 ع 
وكان من راي المحلل النفساني كارل يولع ان المندلة تمثل اللاوعي, وكان يعتفقد ان رسمهة لها 
ساعده على التعرف علي الاحيظر نات العاعاقية والهما :على اتحقية التكادن نف انلصي 11007 
أما الباحث دي ليو فيقول ' إن المندلة لا تخص أي ثقافة بعينهاء فهي ترمز إلى الكمال 4 جميع 
أرجاء العالم؛ وهي بداية كل الفنون التمثيلية ©17). وتقول مالكيودي إن يونغ كان يعتقد أن المندلة 
عبارة عن صورة نموذ جية أو رمزية تعبر عن اللاوعي الجمعيء وترمز إلى التوازن والهارمونية ... 
أما جي آلان فقد لاحظ أن المندلة تعكس تطوير جدران وقائية تعمل عمل الموانع النفسية الداخلية 
ضدٌ الانفجار والانهيار.' ولكن مالكيودي تشير إلى أن الباحثة جولومب قد أجرت دراسة منهجية 


)134(١ 011/7111‏ 
10 (135) 
.2 ,(1983) مع.آ 01آ (136) 
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خلصت فيها إلى أن 4/: فقط من الآطفال يرسمون ما يمكن تسميته بالمندلة.1777) وريما كانت رسوم 
هديل 4# الشكلين (628) و(629) من الأمثلة القليلة التي تمثل على المندلة 4 رسوم الآطفال: فأنا 
لم أجدها لدى أي طفل آخر من الأطفال الذين درست رسومهم,» ولم تظوير يكبا لدي الكرها هلد 
الذي يعيش 2 البيئّة والظروف نفسها. 


الشكل (628): هديل - 3 سنوات و8 أشهر الشكل (629): هديل - 3 سنوات و8 أشهر 


لكني أستطيع أن أقول إن الذكاء المتقد لهديل مننذ تلك السنء وقدرتها على التأقلم وكبح الذات, 
جعلها شديدة الحساسية 4 أعماقهاء وكثفٌ الحاجة لديها لإيجاد منافن روحية أو نفسية أو فنية 
لتحقيق سكينة داخلية. فمحور الرسم التجريدي #ش الشكل (630) هو سمكة كما يتضح # التكبير 
المجاور, ولا يلتقطها إلا المتأمل للرسم بدقة؛ فلقد حاولت هديل دفنها ث4 شبكة من الخطوط؛ مما 
جعلني لا ألتفت سوى إلى اللون الأحمر 2# الأعلى الذي كان يذكرني بالعقرب ولم أنتبه إلى السمكة 
سوى لاحقا. 


الشكل 0650 هدراب اتاستوات :11 شهرا 


0 - 78 .2 ,1لهق1طك3121 (137) 


2416 


رسوم الأطفالء إذ ظنت أن عزوفها عن رسم السمك هو سبب عدم التفات القائمين على الجريدة 
إلى رسومهاء فانهمكت 4# تكرار رسم السمك دون غيره أياما كما يتضح من الشكل (631): 


الشكل (631): هديل - 3 سنئوات و10 أشهر 


وهذه البحاد نه تول على ان التعرين والتخرقة والتكر ازوسائل فنية للتتفيسن لدى الاطقال.وقن نيت 
أنهنا كذلك لدى الكبان أيضاء مدليل أن التدالة ومو من الرموز الديتية الروحية الى تساعن المتعدد 
على الوصول إلى حالة روحية أعلى وأعمق أو ما يسمى بال "نيرفانا" 4 بعض الثقافات. 


التوحد 


أوق اث افده هنا إحدى تجاربي مع طفل يعاني من التوحد الشديد. فقد تمكن والداه من إلهائه 
بالرسم لمدة أسبوع كامل بأن أقنعاه بأنني سآتي لأرى الرسوم ٠‏ فظل يرسم رسما و الخو الى ان 
أت فوهك الزياوة#تحلين الى ماني واخذ يسالتى مر ازا وتكرازاء "ما اسيك 6و "بان صف الت 
فقد تعلم هذين السؤالين: وكانا وسيلته الوحيدة لمحاورة الآخرين. وكان يتوقع مني أن أجيب عنهما 
مرارا وتكرارا دون ملل؛ فهو لا يمل من التكرار؛ بل يجد فيه نوعا من الراحة وربما العزاء؛ كما 

كان 1 اها كك ان العف ره الغامضة مرة تلو الأخرىء لكنني لم أتمكن من مواصلة تصفح 
الوسوم والاحابة عن السؤالين تفسهما عد مرون تصق السناغة الأولى. من الجلسة وأحست أحتة 
باضطرابي فحاولت الهاءه لكن دون جدوى. فقررت ان اذهب إلى المطبخ وحدي لاريح أاعصابي, 
وتلكأت هناك. فإذا به يتبعني إلى المطبخ ويقترب مني وينهال علي بالضرب بكل ما أوتي من قوة: 
فأيقنت حجم الخيبة التي سببتها له؛ فقد قضى أسبوعا يرسم لي وينتظرني؛ ولم يحصل مني 
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على التقدير الذي يرضيه. وقد أيقنت من هذه التجربة أهمية رسومه له رغم محدودية مداركه: 
وأنها تحكي الكثير عما يشعر به من غير شكء لكنني لم أتمكن من فهمهاء فقد كانت على ما أذكر 
عبارة عن خطوط خفيفة غامضة تعترض الصفحة باللونين الأصفر والأحمرء ولم تكن تلطيخات أو 
رسوما عنيفة؛ بل كانت خطوطأ فقط. ويذكر هنا أن بعض الأطفال الذين يعانون من التوحد يكونون 
مبدعين 4 الرسم والموسيقى: فكلاهما يتيح لهم فرصة سماع النغم نفسه أو تكرار الرمز أو اللون 
أو الشكل الذي يكون مصدرا للطمأنينة لهم. وإبداعهم الفني يحير علماء النفس ويكاد يجعلهم 
يعيدون النظر 2# العلاقة بين الإبداع الفني والذكاء العقلي. 


الدلالة النفسية للألوان: 


رغم أنه لا يوجد 0 ثابت بين كل لون ومدلولاته النفسية:؛ إلا أن الدارسين لرسوم الأطفال 
الما أوعية يحدون أن 'معظم هؤلاء الأطفال قن استحدهوا لونين, أو ثلاثة قط ( وعلى الأخصن 
الاسنوة والاجمن )1 لع 0 ألوانا ممزوجة مع بعضهاء وفضلوا استخدام الورق الأميض فتكل 
كخلفية لتعبيراتهم النو 0357 ويقول فلا نا جان انه: 


"كقف عند ملاحظة تصوير الأطفال أن بعضهم يفضل الألوان القوية كالألوان الحمراء 
والحشرام و الدر اه ها سر خرن يونا أهداًء كالألوان الزرقاء والسوداء والخضراء 
والبنية. والذين يفضلون ادنوان الشردة لشليرون شالف سارك ها تلق بجر م وهار فاك ماسقا 
واتحاها موزونا يصيا الأطفال ذذفاك اتير أما التامن يفضلون الأثوان اند افكة فرميوون ذا 
سلوكهم الطبيعي بأنهم انتقاديون وحاسمون' 139, 


وهذا الكلام فيه الكثير من التعميم والتبسيط؛ فالطفل يحب الألوان المألوفة: وقد يدعي أنه 
ا اميم لآن أمه تحبه. وقد تشعر الفتيات الصغيرات أن عليهن أن يفضلن اللون الزهري 
لآنه اللون المخصص للبنات. وقد يفضل بعض الأطفال اللون الأحمر لمجرد أنه صارخ. أو اللون 
الأصفر لأنه مشرق؛ وهكذا. ولكن يلاحظ أن هجر التلوين عند الأطفال دون السادسة أمر غير 

شائع؛ فالرسوم أحادية الاون تكس :توكر ا تسيا يجعلهم يكتفون بالخطوط لأنهم غير قادرين 5 
الاستمتاع بالتلوين. فالأطفال المضطربون غاطفيا "يفضلون الألوان الأحادية . . . وبعد تحليل زسوه 
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الآطفال الذين يتطورون تطورا طبيعيا بالمقارنة مع رسوم الآطفال المضطربين عاطفيا تبين أن اللون 
11 
كان هو العلامة الفارقة بشكل متسق ودائم بين رسوم المجموعتين 47 


لم يلون خالد الرسم © الشكل 
(632) الذي رسمه بعد 
الانتقال إلى بيت جديدء إذ فقد 
الإحساس بالأمان فيه. وكان 
يريد أن يحتفظ بحقه 2 العودة 
إلى بيته القديم الذي كان ركنه 
الركين منن رأت عيناه النور. 


لكن علينا رغم الدلالات النفسية 
للتلوين ألا نبالي أكثر من اللازم 
بما يقوله علماء النفس من أن الشكل (632): خالد - 6 سنوات 

التفضيلات اللونية لدى الأطفال 

وسيلة لاكتشاف نوازعهم النفسية. فمن الأفضل أن نتجنب وضع كل ما يصدر عن أطفالنا 4 أنبوب 
اختبارء وأن نتجنب تحليل شخصياتهم» فبماذا يفيدنا أن نقول إن حب الطفل للون الأحمر يعني أنه 
عدواني وإن حبه للون الأزرق يعني أنه هادئ ومتأمل؟ هذه الأحكام المعلبة غير مقنعة 4 الكثير من 
الأحيان. فالأطفال يحبون المألوف بدليل الحاحهم على إعادة سرد القصص نفسها لهم فال لوف 
على كل المستويات الذهنية والبصرية والسمعية مصدر للطمآنينة؛ لذا فإن رؤية الطفل للون ما أكثر 
من غيره يخلق ألفة بينه وبين ذلك اللون. 


ويبدو أن الفنان كاندنسكي كانت لديه فلسفة روحانية خاصة حول الألوان: فقد قال عن اللون الأزرق 
"لكب سان ذا كنا كدر ست تمان جره قر تحر يا قررة نات مقط ل د الله رعية سر 
النقاء ونحو القوى الطبيعية الخارقة # نهاية المطاف... وكلما أصبح الأزرق أفتح فقد صوته إلى أن 
يتحول إلى سكون صامت ويصبح أبيض اللون' 14!7). وهذا الكلام ليس سوى مثال على الإسقاطات 
الروخانية الى تبر بها الألوان لدي البعطنء مما يجهل الإجيباين يها أقوا قرديا وييجعل معانيها 
غامضة وغير قابلة للتعميم. 


.8 .2 رطحط010 (140) 
.للطغط .وى 1ط :0 غ0 ندم -د خط - ل 1دع- 17120 مممط-عط 1 '/3653012/أته/عتتالده /كلنا.مء. طاجموعوعاع ا حر (141) 
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التوائم: 


طبيس روي ارنا يتات ب نالا ونا يا أن ماك سا ييا بك وام القن اروسانها: ولك الا 
تميل - بحسب قول الأم - إلى تقليد تانيا 4 الرسم؛ فهي بالنسبة لها كالأخت أو الأخ الأكبر الذي 
يكبح التعبير الفني لدى الأخ الأصغرء فتانيا تعتني بتلوين رسومها بألوان مختلفة, أما تالا فتواصل 
الرسه واللون ننسه نقرييا كما يتطمن الرسمين:ة الشكلين 633 )و 634): 


6 


الشكل (633): تانيا - 4 سنوات وشهران الشكل (634): تالا - 4 سنوات وشهران 


أما فق الشكلين "التوأمين" التاليين (635و636) فقد رسمت تالا الشكل ولونته تقليدا لأختها تانيا 
بحسب ما قالته لي أمهما . ومن الواضح من طريقة التلوين أن تانيا قد تكون أكثر براعة من أختها؛ 
مما يعني أن قدرات التوائم الفنية لا تتطابق تماما. فأحدهما لا بد وأن يكون الطرف المسيطر رغم 
تطايق الظروف المعيشية نطايقا ام ويكون الطرف الأقوى أكثر انطلاقا وحرية وثقة 2 تعبيره 
الفني وخياراته اللونية. 


الشكل (635): تانيا - 4 سنوات وشهران الشكل (636): تالا - 4 سئوات وشهران 


220 


الفصل الرايع 


إضاءات أخرى حول فن الأطفال 


ما هدف الطفل من رسومه؟ 


لايرسم الطفل ذا البداية يهدف :عرض .وسومه على الأخريق» بليحارين :نوها من الفن لذات 
اللعبء ولا يتعلم أن يعرضها على الآخرين إلا بعد أن ينتبه إلى ردود فعل الكبار نحوها واهتمامهم 
بهاء لذلك فإن حرمان الطفل؛ ورسوماته تحديداء من المديح والتشجيع الدائمين فد يقلل من ثقة 
الطفل بنفسه. والهدف النهائي للتعبير الفني لدى الطفل ليس تعزيز الثقة بالنفس ذقطء بل يتعدى 
ذلك ليكون إشباع حاجة إنسانية أساسية: كالآكل والنوم: يمكن أن نسميها حاجته للتعبير عن 
الذات. ويرى غومبرك أن "الدوافع والأهداف التي يرسم من أجلها الآطفال مختلطة جدا"42!), 
ولكن يبدو للمتأمل ‏ رسومهم أن دافعهم للفن فطري مثل فنهم نفسه؛ إن لم يكن غريزياء فلا بد 
أن "يرضي التعبير البصري لدى الأطفال جانبا مهما من الحاجة الإنسانية العامة لمشاركة الأشياء 
المحسوسة والمدركة والمتخيلة"47!'؛ فالفن ملازم للإنسان منذ وجد على وجه البسيطة. وتحكم أي 
ثقافة تكبح أي شكل من أشكال التعبير الفني على نفسها بالاختناق: فالحضارات تتنفس من خلال 
فنونهاء والطفل كأي فنان صادق لا يتنفس برئتيه فقط؛ له اه يجب أن نتيح له أكبر 
مجال للتعبير الفني مهما بدا لنا فين اوغير ذىيال: 


رشدرت الطدن دن شير ا يشو لا شوو ل حا معي ري ا تم اذى مو اقصي يا 
د مها جب شي ان لعفا سور اسان ركان السك يريف اني يكت اجيس 
ضياع فنه إن لم يعترف به. ورحلة اللوحة عبر المكان والزمان أشق بكثير من رحلة الكتاب؛ إذ لا 
فق الكتاي قبمته بالتصوين» وهو لين مهدا بالخلق والضياغ كالعمل الفتى الذى لايوض عنه 
سوى نسخة أصلية واحدة, كما أن الكتاب قد يصل إلى القارئّ النائم 4 بيته؛ أما اللوحة فتحتاج 
لراء ينهض ليزورها. لكن من الذي سينهض لينظم معرضا لرسوم الأطفال المميزة؟ ومن ذا الذي 
سينهض ليزوره؟ ومن ذا الذي سينهض لحفظ ما يبدعونه5 لقد بدأت بعض المتاحف المرموقة 9 
الغرب باقتناء رسوم للأطفال؛ ولكن على استحياء»؛ فما زالت رسومهم متاحة للسرقة أكثر مما هي 
متاجة االحفكلو التقدير. 


ولا يهدف الطفل إلى تحقيق الذات على المستوى الاجتماعي. فالفن لديه ليس بعد "ترحلا نحو 


.9 .م رطع ةةطمطه (142) 
.م بعااء22 (143) 
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الاكر على هن تعنيز شوتهم كما أن الطفل لا يهدف إلى تطوير قدراته الفنية؛ ولا يعنيه تعلم الرسم 
يطريقة ة الكبار: بل إن محاولة تعليمه الرسم قيل العاشرة من العمر قد تعطله عن الإبداع تماماء الم 
تعليمه الرسم يعني مطالبته بالرسم كالواقع وتقليده. وهذه مهمة عسيرة على الطفلء ولا تهمه 2 
المقام الأول لآن لديه ما يقوله بمفرداته الفنية الخاصة التي تكفيه. يقول جورج فلا نا جان إن "الطقل 
حاون ان يكون نان ولا يهمه تعلم أصول الرسم, ولا يفكر أبدا ‏ تقليد الطبيعة: وانه ليجهل 
النموذج إذا أعطيه جهلا تاما . وهو يحاول ا الي أفكاره فقط." وإن 
كان الرأس 4 رسومهم أكبر من الجسم فلم لا نقبل ذلك ونحاول أن : نستمتع به كرؤية فنية يشترك 
فيها أطفال العالم؟ 


وإذا رأينا من ناحية أخرى أن الجمال هو غاية الفنون النهائية» فإن رسوم الأطفال تختلف عن 
كل الفنون 4# أنها لا تطمح إلى الجمالء ولا إلى القبح بطبيعة الحال؛ فهي فن لا يريد سوى أن 
يكون نفسه. والرأي القائل إن فن الأطفال جميل أو ساذج أو قبيح ليس سوى حكم مزاجي يطلقه 
لكا عن كن ترب نه عدر قو تعر شار الإسار القظر المحد د نميه لا تك 
لمقاييس الفنون الأخرىء ولا تضبطه معايير»؛ وينأى بنفسه عن صيرورة التاريخ. والجمال فكرة 
فلسفية # نهاية المطافء ولا تخطر للطفل على بال ولا تعنيه؛ فهو يرى أن كل ما تخطه يده جميل 
ومهم: وسؤاله لنا بعد كل رسم ينهيه: "حلوة؟" ليس # الواقع إلا استجابة لمديحنا السابق للوحاته 
بكلمة "حلوة", لأننا نحن من يبحث عن الجمال 4# رسوماته؛ أما هو فلا يريدنا سوى أن نقول له 
مرة أخرى إن رسومه حلوة ليتأكد أننا ما زلنا نقدره ونحبه؛ فكأنه يسأل: "هل أنا جميل؟ هل ما زلت 
تحبينني9" ترطس اوري يه حصان نك ير أن اشير هجا ون ما يي يه وريم 
أفضل من تعبيره بالكلام. وهو لا يفهم انتقاد الكبير الذي لا يفكر إلا 4 كمال الرسم مما لا يفكر 
فيه الطفل ويعده بمثابة التهجم الشخصي عليه وقد ييأس من هذا الانتقاد فيهجر الرسه"2142. 


هل رسوم الأطفال فن؟ 


يفهم الفن بيطغ» وهدا البعلع هو ها يحون الحد: الفاصل :دين القن الاضيل والفة الآني هو أن 
الفن الآني يعوّل كثيراً على دهشة النظرة الأول اما الفق الأصيل ,كلا يخضى: فق .كقد انها عند 
النظرة الثانية. فالفن الآني من شأنه أن يدهشنا بغرابته: أو أن يسلي فراغنا اللحاسصم 
الاح اح سوس ا أن لدى كل طفل 3 اديهها المبالا ند يدانا اننا تظرنا بإيوا تن 
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بين قوسين؛ لكننا نشير إلى المرحلة الفنية التي أنجز فيها عملاً ما لنقارن بين أعمال الفنان الأولى 
والآخيرة؛ ولنتتبع مسيرة الفن لديه بدقة أكبر. فكل الأعمال الفنية تقيّم ضمن الظروف الموضوعية 
المحيطة بها وضمن سياقها التاريخي. فلا يفقد فن الفراعنة والفن الإسلامي والفن البدائي أو أي 
فن آخر قيمته الفنية لمجرد أنه ثناتي الأبعاد أو لآنه لا يخضع لقوانين الفن المعاصر. فمتظيق الامو 
نقسة على قن الأطقال: فهوفن له شخصيته وسماته المميزة التي تجعله قابلاً للغوطن والتامل-ه 
كل زمان: أي يي فنا ا 2 ا . فعدم قدرة 
بيكاسو على مواصلة الرسم بأساليبه القديمة لا يعني أن أعماله القديمة باتت عديمة القيمة أو غير 
جديرة بالعرض. فما زال الكثير من الناس والنقاد يحبون أعمال بيكاسو.## المرحلة الزرقاء أكثر 
من أعماله # المرحلة التكعيبية وما بعدها. ويذكر هنا أن الناقد الفني جون بيرجر اتهم بيكاسو ف 
ستيئيات القرن الماضي "بأنه افشى يلفب كطفل:: .. محكوم عليه أن يرسم دون أن يكون لديه ما 
يقوله"147). ووصف ناقد ألماني أعمال بول كليه 4 عام 3 يبانها "تلطييفات طفولية محر زو (146ار 
مما يعني أن النقاد د لم يه يتفقوا بعد على تقييم الفن الذي يحاكي الفن الطفولي, وربما الفن الطفولي 
نفسه. ولكنه رغم ذلك فن يستحق التفاتة أكبر من النقاد الذي سامس شيلي اسرد 
تشويه ذائقة العامة بدفاعهم عن فنون يخجل حتى الأطفال من نسبتها إلى أنفسهم. 


وإن نجحت هذه الدراسة 4# إثبات أن رسوم الأطفال فن متنوع قائم بذاته؛ وليست ظاهرة مرحلية 
لدى الأطفال كالتسنين وتعلم المشيء وَجَُبَ أن نتوقف عن استخدام مصطلح "رسوم الأطفال" 
بإصرارء وأن نواظب على قول "فن الأطفال". وقد ينظر المحللون النفسيون إلى رسوم الأطفال 
بصفتها عينات قابلة للتحليل 4 المختبرات كاي عينة دم او بول» لكن يجب ان لا تفرض تلك النظرة 
على العامة؛ بل يجب إعلاء شان فن الطفل بينهم اسوة باي فن اخر. 


السلوك الفني لدى الأطفال: 


توجد مؤشرات كثيرة يمكن أن يستدل منها على أن القدرات الفنية لدى أي طفل صغير تتطور 
بالمارسة الميقمرة هأن يغب الطفل: الصفحكة ليريم على وجهها الفارغ صورة من خيالة يرلا 
من تلوين الصورة الجاهزة مؤشر رائع؛ ومطالبة الطفل 0 أكبر للرسم لحاجته لمساحة أوسع 
للتعبير ولثقته بأنه يستطيع أن يتعامل مع هذه المساحة مو شر أروع, اي 
الآنواث اعامة لانه الكفاد 5 4# عقله 505 من الخيارات المحدودة المتواطرة أمامه مو شر أروع 


01 15.0151 (145) 
4 .م نتعلاء (146) 
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أمام الآخرين من خلال الإبداع الفني: وهنا يجب أن يعبر الكبار عن إعجابهم؛ وأن يحاوروا الطفل 
اد نؤّجل تحطيم الآنا لديهم قدر الإمكان حتى يستطيعوا إرضاء الوازع الفنى لديهم عن آخره.: مع 
إسقاط الآخر إسقاطا تاما لآن ذلك يحررهم من القيود التي قد تكبح تعبيرهم الفني» وهذا التحرر 
ضروري للفئانين الصغار. وليس ثمة ما يدعو لاضطهادهم مبكرا: ال ا قدت من الزن 
لذلك فيما يعد. مما اباين الظفل الذي يتفنئن 4 إرضاء الكبارء إذ لا شيء رجي سس ضيه سوى 
فتل فطرة الفن لديه. 


ويلاحظ أن الأطفال لا يتحدثون عن رسومهم إن لم يسألهم عنها أحدء كما أنهم يفضلون الرسم 
جو يتيح لهم الخصوصية: لأن وجود من يراقبهم أثناء عملية الرسم يسبّب لهم التوتر. كما 
أنهم يتضايقون إن استعجلهم أحد؛ وإن لم يتمّوا رسما # جلسة واحدة فإنهم يندر أن يعودوا إليه: 
لا بل قد يرغبون 2 إتلافه لاحقاء وكان الصورة الذهنية التي تحركهم تكون قد انطفات. وهذا قد 
يكون احد اسباب فشل الاطفال لغاية سن العاشرة ش الرسم بنجاح يذكر بالالوان الزيتية: لان هذه 
الالوان تتطلب صبرا غير موجود لديهم., وانتظار الطفل حتى يجف الزيت قبل ان يضيف الطبقة 
الثانية من اللون امر ممل للغاية 4 نظرهم.» كما انهم لا يملكون الصبر على تنظيف الادوات بشكل 
جيدء ولذا يصبح انهماكهم 4# الرسم بالزيت عبئًا على الآخرين دون أن يقدم لهم المتعة المطلوية, 
لأن الجهد لا توازيه النتائج. كما أن الأطفال لا يأبهون ذ الوا الأنواق والتدويحات اللونية: 
لذا فإنهم لا يستفيدون من أهم مميزات الرسم بالزيتء لأنهم 4 حقيقة الأمر غير محتاجين إليه 
بعد لآغراض تعبيرهم الفني. 


وقد نلحظ أحياناً أن هناك تراجعاً ب مستوى الرسم لدى الطفل بعد أن كان يتحسن باطراد مع نموه 
العمرى, وهذا أمر طبيعي إن كان مؤقتا ؛ وهو جحرء من عملية تطور الإبداع الفني لدى أي إنسان: 
يتراجع لمدة لينطلق بعدها سريعا كما لو أنه يراجع ما اختزنه من خبرات ويعيد هضمها ايساو 
عاد ندورن كان يعيب له عددها كان سد ا 


الارتجال 2 فن الأطفال: 
الفن التجريدي: 500 الاين 5 موسيفية: لد مصطلحا 2 أيضاً: ٠‏ ويعنلى 


كتاية الموسيقى أو ثاليقها بوحي اللحظة دون تحضير مسيق ( 62216111201 أي خارج ا 
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واتشكرك ص اجات الآصيلة 0 والتلقائية وعدم التعصير المسبق لها"140), وهذه 
لايقدر على الارتجال ب اعادة لاو شمن | مروف مقر زات 
كان د يكتب موسيقاه و من لكان وكانت مسوداته تكاد تخلو من المراجعات. 5 كل ها كان 
تخطه يداه 0 اننا ايعامرا للاداء. د 0 0 1 عنك 0 النقد يه 
لأيخلو من الجمال» واللحظة ميسيييية وا وديم الطاقة بي ” 
طبيعية ومعبرة لآنه ليس ثمة وقت للشطب والتخفيف والتورية من قبل ضباط الرقابة المتربعين 2 
عقولنا. وقد يكون الارتجال بهذا المفهوم مرادفا للتلقائية التي يصر عليها فنانو العصر الحديث 
ويحاولون إيقاظها 4 نفوسهم؛ إذ يستنطقون الظواهر الطفولية 4 الفن. يقول فان غوخ: "لا تطرد 
وق عندما بد ولا 0 خيالك: ؛ بل تحرر من إسار موديل رك ات يينما يقول هنري 
ويمكنني من الارتجال وإطلاق العنان ليدي"140). ويفهم من ا أن الارتجال يأتي به بعد ده 
بالعمل من خلال الموديل وليس قبل ذلكء أي أنه ليس تهويما. 


وربما تأتى جمالية الارتجال # فن الأطفال من ذلك 
الإحساس المنفات من كل شيء الذي ينقله للمتلقي, 
فيأتي موكن وفيال: لأنه ينبع من ثقة الطفل العفوية 
أو غير الواعية بفنه وتركيزه الذهني الشديد؛ فيصور 
خالة مقلا يذ الرسيم الارتجالى المبين نظ الشكل (637) 
فاؤف: كما وهر يتلظى بئار موسيقاه. وقد وجدت 
ود ادرب حريها بايا اتير عن يعرحقة الفدان 
بفنه؛ إذ يتلذذ بعذابه معه وبسببه ومن أجله. ولا يعكس 
ذلك سوى مدى قدرة الأطفال الذين لا ينقطعون عن 
فنهم -أسوة بالفنانين الكبار - على التفاعل مع الحياة 
7 0 الفن. ا الك ار حون الما ساماد 

حقيفيا وهميقا كيذ تحفلات انداهرة كنات هزه ٍ 
كل القوانين: إذ بدأ خالد بتعلم العزف على آلة الكمان ‏ ارش (637 ): خالد -12 سنة ونصف 


:65 .لكل 1اعطاء2 متتتفكا 09 ع2 اقطهء ]1 ) 270[1ر) 01 1715011011011 :2760411011 202116 ,(1980) 211ب بمتدمغخطاءظ (147) 
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وبات يحبها رغم صعوبتها. فهي لا تني تتمنع عن إصدار ألحان جميلة؛ ورسم علاقة الحب الصعبة 
والحارقة تلك بفطرته الطفولية:؛ التي لم يلوثها الوعي الزائد بعدء والمعتادة على الرسم وسيلة أولى 
للتعبيرء إذ لا تزال فطرته مفتوحة على اللاوعي لديه؛. فاستحضرت روحه الكمان ونار الموسيقى 
الى كدان الكمان على (عالها يك الروج وهديا يك زيدوه من يصيخون السفع للهاذها الحدوم» 
وأودعهما ير طفولي ارتجالي معبر. 


ويرى البعض أن الارتجال الموسيقي إنما هو الوسقى ف أكثر بحالاتها صدفا واثارة وتأخراءقيده 
كما لوأن الفن المرتجل مؤلف مسبقاً. وكانت لدى بيتهوفن بالذات قدرة عظيمة على الارتجال؛ حتى 
أن البعض يرون أعماله الارتجالية: التي كان يستخدمها لاستعراض قدراته ولفت النظر إلى نفسه: 
أعظم من أعماله المكتوبة. "لكن الارتجال لا يأتي من فراغ: فالارتجال سواء # الأدب أو الموسيقى أو 
الفنون التشكيلية يتطلب شيئين: التقنية والتراث. . ويتعلم المرتجل تقنيته من التراث"7”ا «ووتملاب 
الارتجال رالا شك نضا هقلا حرا وخيالا جامها لبكون النننا ن قادرا على التواصل اللي 
بطريقة ساحرة وأسرة. ون شان متف ري ايه تال متّقدا أكثر من الأطفال: مما 
يجعلهم مؤهلين تماما للارتجال 2# الفن؛ فتقنيتهم الطفولية موروثة من التراث الإنساني برمته. 


فضت الامئلة المهمة على الارتحال ,ف الموسسيقى كن الفلا تجو كيين المعروف اذكه لم يوجد © صيغ 
مكتوية بدا لآنه مبني على الارتجال الذي يحفظ له تلقائيته ويضمن حرية التعبير فيه. إلا أن 

بعض المثقفين الآسبان الكبارء أمثال الموسيقار إيمانويل دي فايا والشاعر فيديريكو لوركاء وغير 
الأسبان امتان أجورج بيزيه: أرادوا إعلاء شأآن هذا الفن الذي ارتبط بفئّة الغجر وبآلة الجيتار 
فقطل تيكوق: فنا ها لبا له شالك يين التقفين أيضاً: "وحاولوا استعادة نقائه"17!7. وهنا أود أن أضع 
كن الأطفان ف مصياف :كن الغلا متحى لآنه فن فطري ارتجالي تلقائي يستحق الإعلاء والتقدير. 
فالآطفالء كالغجرء فئّة مغلوبة على أمرهاء ولا تعي أن ما تمارسه بالفطرة وبدافع حب الحياة فقط 
إنما الور عظيم. وقد حاول الفنانون الكبار تحديث صيغ الفلامنجو التقليدية» وتضمين روحه 2 

بعض المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية: مثلما فعل دي فايا 4 أوبرا "حياة قصيرة" و"الحب المسحور" 
ا ولكن يأخن عليه التقاذ أن اعمانه مفككة البناء. وتعتمد على الإثارة العاطفية. وييكو أت 
مثل هذه الصفات ليست لصيقة بفن الفلامنجو فقط؛ بل بفن الأطفال اا د ذلك فإن 
الإعجاب العام بأعمال دي فايا والفنون الارتجالية 58آظ لا 500 . وشهد فن الأطفال محاولات 
مماثلة لتلك التي حظي بها فن الفلا منجو لإعلاء شأنه؛ وذلك على يد الكثير من كبار فناني العصر 


.2 ملطتفقطء8 (150) 
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الحديث؛ وقد نجحوا 4 ذلك إلى حد ما. وأتمنى أن يشهد فن الأطفال 4 شرقنا اهتماما مماثلا 
فمن أتونه قد يولد فنانون عظام. 


0 الفنان كاندنسكي بتأثره الشديد بفن الأطفال؛ إذ استخدم الارتجال ليعبر عن تلقائية 

تية الروحية 4 لوحاته؛ وريما ليعترف بأن التجريد ب فن الرسم ارتجال غير مدروس. لكن 
ممارسة الارتجال بصدق وكفالدة تتطلب ان كو امنا نميه سق اسل وان مظلق المقاق العنات 
لروحه إطلاقاً تامأ دون مراجعات أو مؤاخذات كالآطفال أمر يحتاج إلى قدر كبير من الحرية 
النفسية. وبذلك فإن الإنسان غير الحر كش أعماقه والمقيد بالقواعد المدرسية للفن قد يرسم رسما 
واقعيا مبدعاء لكن قد يصعب عليه أن يرتجل بإبداع. 


عالمية فن الأطفال: 


يمكن القولٍ إن شن الأطفال هن عالمي لا يختلف كثيرً من مكان إلى امع الالار 
م أودينه أو لغته أو طبقته الاجتماعية. كما أن ف الأطفال يكاد لا ا 
آخرء وكأنه مدرسة فنية عابرة للازمنة والآمكنة, لأنه غير مرهون بالظروفء سواء الاجتماعية أو 
الاقتضصادية اد السياسية: يمكنن المدواس والاتجاهاف الفنية الاخرى التى. تتاذر كثيرا بالظطروف 
المحيطة, فتنمو أو تنحط معها وبسببها. وفن الأطفال بسبب ذلك فن نقي لا يعبر سوى عن الطفل 
نفسك. وتتحكم الظروف فقط بموضوعات الطفل, فاخ كان بعستن يق اريف حفن ,ركذ مق من رسم 
000 ل امد عي و 
أسلوب رسمه ولا 520 تؤثر الظروف ا ل قرسي الات لقي يتن 
له أن يرسم على ورق فاخر وبألوان فاخرة لا تزيد جودتها عن جودة رسوم طفل يرسم على الورق 
الذي تلف به الساندويشات بأقلام وألوان رخيصة. "فرسوم الأطفال لغة عالمية للتعبير الإنساني 
لاخخطيع لتتلناف الرمن. إذ: قطير الفرداك ابصرية |لاعايسية نشيها ة ضور الاطفال ف نيه 
أرجاء العالم. وعلى الرغم من تكرار موتيفات نمطية 4 رسومهم فإن استخداماتها والتنويعات 
الشخصية فيها لا نهاية لها"2”. 


3 :65 غااء21 (152) 
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فن الأطفال والضغوط الأخلاقية : 


يوجد ميل خفي ‏ مجتمعاتنا لوسم الفنانين التشكيليين بمختلف التهم الجاهزة ردأ على الحرية 
غير المألوفة التي يمارسها بعضهم أحيانا . وقد يصل الآمر إلى حد تحريم الرسم والئحت وحرمان 
حتى الأطفال من أهم وساكل التغبين عن الذات» رهم أن الفكر والفن العظيمين يتموان # الأغلب 
الأعم 4# الثقافات التي تقع 2 مركز الحياة أكثر من الثقافات التي تحث الإنسان على الانسحاب 
منه ليحتفظ ببراءته الأولى: فلم تستقبل سولفيج "البريئة" -التي كانت حياتها انتظارا ساكنا- 
حبيبها بير جنت "الإثم ' ك مسرحية هنريك إبسن بعد عودته إليها من أسفاره وعثراته وسقطاته 

محرننه حار تسيلا يل ميات يسان ريا ساي والدوار ا ومسي ا 
سوس الشعرية هذه يذ القرن التاسع عشر متأثرا بفلسفة كيركيفور الوجودية. 
الآ أن التفاديق الفروىيرون ان شخصية بير حنمن أكثر الشخصييام الأانية تبشا على هالة 
الضياع التي يعاني منها إنسان القرن الحادي والعشرين!152': لذا يجب أن يتاح لأطفالنا أن ينضجوا 
2 يمكن الدقاء عتها در ل« بسلاح العيب والحراه دون قهم 5 فالقيه الأخلاقية 
الحقيقية والمجدية إنسانيا لا تلقن. لاحي ولريما كان الاعتفاكل يراه الاعلفال أمرأ جميلا 
وذا قيمة عالية الككدع ببدكانسا لإعداد الشان ار بوي د العام الذي يزداد تفقيدك| باأطراد. 
ل ا 
00 
الإحساس بالذنب والندم والخيبة؛ وقد يبحث عن خلاصه 2# التدين أوك الفن أو الحب أو ذ 
العملء لكنها جميعا صيغ مختلفة تعبر عن حاجة الطفل لأن يكون ذا قيمة ضمن إطار ما يقدم له 
الحماية التنفسية على الاقل:وآن يجد:ها يسةوعن 5 اثة الآئمة أو يقيل:تويتها؛ لايل ويراها جميلة 
حدر عا رتقد ين انها دح اظكئية لويد مشج مضا عا ةيد أن طييا | خرون إل صضية 
زاآخرة لا تقيل الخريفيات العشوائية ثية لآنها أصبحت لوحة متكاملة لها حضورها الذي يجذب الآخرين 
سحي دقلا يجب أن تكو الشعارات اللجوفام عدون لحرمان الطفل من حرية اختيار الفن 
سيان لدان ور وض همان الحناة طول رعرطاه 
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ملاحظات تريوية : 


جرم اظناتنا احيانا من مماريية طدرافيع وقكياء لد الأكين منهاية الأكسياف الجر للعاله 
ادراح نحنء فنلقي بهم أمام أجهزة التلفاز والكمبيوتر للتخلص من شغبهم. ولا نمنحهم بذلك 
وقتا للتفكير والتأمل من تلقاء أنفسهم, بل نسرق الوقت الذي كان يجب أن يخصص لمارسة الفن 
والتعبير بحرية. ويتأقلم الطفل معنا على نمط الحياة الاستهلاكية. فيشعر مع مرور الزمن أن 
والديه مسؤولان عن ترفيهه وبرمجة نهاره؛ لأنه لا يستطيع أن يقرر وحده ماذا يفعلء كما أنه غير 
قادر على اللعب مع نفسه. 


ونشكو من ميل الأطفال الصغار إلى الرسم على الجدران وعلى أنفسهم؛ فتنحرمهم من فرصة 
التعامل مع الألوان رغم أنه من الضروري أن نتيح لهم فرصة ولوج عالم الرسم بالقدر الذي 
يريدونه هم لا بالقدر الذي يتناسب مع رغبتنا 4 إبقاء بيوتنا مرتبة على مدار الساعة تحسبا 
لقدوم ذلك الضيف الثقيل الذي بحب الا كتفت اننا تعيش فا قرط عازعة عقله تماماء ذأت 
ترتيبنا التام حدث مؤقت أنجز قبل قدومه يخمس دقائق فقط. 


ونتضايق من فوضى الحياة الممتلكة بمستلزمات الفن واللعب؛ رغم أن الأطفال يتمردون على 
الترتيب بكل قوة لآنهم لم ينبهروا بعد بالنموذج البرجوازي للحياة؛ فالترتيب يعني لهم التوقف 
عن اللعب والاكتشاف والعبث والرسم بالضرورة:؛ ولا ندع اطفالنا يتلذذون بفوضاهم العفوية:؛ ولا 
تساعدهم على جعلها قوضى خلاقة بحسب العيارة الشائعة هذه الآيام 2 غير موضعها الحصن) 

ولا نحاول جعل بيوتنا جاجاك سين لاسر لاجس سا ع يك ران اريم أي شيء 
فيها بن فكاده و:وتخيوت الأظطفال الصغار على أيديهم عندما تمتد إلى التحف 4# بيوتنا ظنا منا 
أن ذلك سيعامية أ التتحف ليست للمسء رغم أن ذلك يقوف الأطفال فقطء فالأشياء كلها 2 
نظرهم العغاب» تجدورة بالاكتشان» بحت الاحذية القذزة وسبلذل.القمامة: فدلا من ضربهم على 
ايديهم يجب ان نضرب انفسنا على الراس ونفكر بالتصرف التربوي الصحيح. كان نبعد الاشياء 
المؤذية عن طريقهم, قات نوزع الاتعافب الملونة 27 ابحاء البيت لتكون نقاط جذب لهم , وأن, نساعد 
الأطفال على اكتشاف التحف وما شابه تحت إشرافنا دن الطفل الذي ل كثيرا 5-0-0 عن 
اللمس إنما يكون خائفا فوخ الاذى» ٠‏ فيضحي بإشباع دعفته من أجل النجا قربوها ايان الطفل الذي 
كم ,دسففه سكر ١‏ 


وننسى استعمال سياسة الترغيب لا الترهيب مع الأطفال الصغارء فنستعجل تعليمهم بعض الأمور 
غير الآساسية التي قد تفاقم فقط قلقهم النفسي وتكبح تعبيرهم الفني. المبالغة ب الرفض 
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واستخدام لغة العيب والحرام لا تؤتي إلا نتائج عكسية على المدى البعيد رس رسا 
الحرايها و حياظيا: :ب نوسي اله شالك جرد الف عن ترويطن طفانا اينار 
على تمردهم الطفولي. كما يحتاج الطفل إلى مساحة للشك # صحة ما يقوله الكبارء ولا تفمو تلك 
القدرة غلى الساكية الدقلية زاز مودو ف ويثة تعاري التلقافية وتلن الخلفل كما هائاا شر الوصفات 
الجاهزة التي تتحكم حتى 4# حياته الداخلية» فنلقنه حتى ما يجب أن يقوله لنفسه عندما لا نكون 
معه لنضمن أن حريته الداخلية لن تجر علينا المشاكل. . نعم؛ نحرمهم من التفكير الحر لنرتاح نحن, 
وامكون طقاس سس هن يفي | ارين متك ,عقيف النهاقية ناد موي ها نين نانتا !ويا اداو 
الثقافة التي تقتل بذرة الفن 2# أطفالها ل ل لك ليية 
يدور ك2 ذهنه. الأنه يعتقد أن مظع ما يدور و اميه الصثير تن بلاقى فيرلا من الكبان: 


شري القن نرق لمان الى سمي + فد كان بكانك بقاد يدرف أن الس مطى رار 
وسيىٌء لكنه كان يرى أباه ينفث دخان السيجارة بمتعة كبيرة»؛ فاكتفى خالد برسم طفل مختبىّ 2 
غيمة وبيده سيجارة بدلا من التدخين سرا كما يتضح من الشكل (638). فكان الفن بديلا للتنفيس 
لديه ولمحاورة الممنوعات بحرية؛ فهو لا يفهم تعلق والده بشيء ضارء فجرب لذة السيجارة 24 
ردهات الخيال. ويبدو أن الطفل يعلم "أنه من الأسلم أن يكون المرء 'قليل الآدب' على الورق لا 3 
الواقع» رغم أن فكرة الترخيص هذه تستند إلى الفرضية التي تقول إن الفن إنما هو نوع من الجنة 
للمغفلين؛ أو عالم خيالي نطور فيه أحلامناء وهو الاعتقاد الذي اعترض عليه أغلاطون"154), 


الشكل (638): خالك - 4 سئوات ونصف 


.9 .م بطع ةةطمده (154) 


2062 


وبعد عدة سئوات رسم خالد 500010 
رحلة إلى باريس رأى فيها الأعاجيب؛. فصور 
5 وهف نكلية " [نو" ث4 الرسم كما 
لبس سوقم عاج اسيكار بن 
مستلزمات ذلك الشابء ' ووفقا لفهوم معظم 
البالغين فإن السلوك الذي يوصف بأنه '001ع' 
يشير إلى الموضوعية المتحررة واللامبالاة, 
بينما تعني كلمة "6001 لشباب اليوم عكس 
الك سام نر اشير إلى د كن الالتيه 
والمشاركة 4 الآوضاع التي تتطلب استخدام 
جميع ملكاف المرء أو قيوانه" 11577 ومندها 
أغان يغالد. الى. الشاب النيكن يانه زموه" 
كان لا يزال يتبنى بحذر تعريف البالغين 
الناقد لا تعريف اليافعين المادح. أي كان 
الفن وسيلته لمحاورة الثقافة الغربية وبعض 


الشكل (639): خالد - 9 سئوات و8 أشهر 


ما تحتويه من قيم تجتاح أذهان أطفالنا من خلال وسائل الإعلام العاتية. فخالد لم يبلغ سن 


ع ءِِ 11 1 
المراهقة بعد. ويرخض أن يوصف يأنه 6001© 


1 ءِِ 
كافين القرية: فريك الكلمة مف بذهتة بالقديفين: 


ذلك السلوك السييٌ الجاذب للأولاد؛ رغم أنه يعرف أن الولد ال 60017 جاذبٌ للبئات بحسب ما 
تلقنه المسلسلات والأغلام الآمريكية لأطفالنا لآسباب لا علاقة لها بالعمق والجدية 4 الحياة: بل 
لها علاقة بالشكل الخارجي والحضور الاجتماعي ونمط السلوك الاستهلاكي الجاذب فقط. ويتضح 
من ذلك أن رسوم الأطفال وسيلتهم شوشر عم ابو سر در الداشفات الى شو ديا ليم 
الحياة. كما تمكن رسومهم المربين من معرفة ما يقلق الآطفال ومحاورتهم لتأكيد القيم الصحيحة. 


:011لا 171587 . 0711911092[ [0 51911112011 1211910115 ١1112‏ - «اءعء111' ءء5 نزه/! 1 11141 علوعمك« ,(1968) 113014 نمتعسصطةغد (155) 


.2 220122213395 2ة1لتمع ك8 ع1" 
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الفصل الخامس 


النتائج والتوصيات 


تضمحل الفطرة الفئية لدى الإنسان إن لم تشق طريقها إلى النور 4 سني الحياة الأولى فقالفن ليس 
أغاها ذهنا بحتا بطم لاؤسا يك أى وقت. إنه كاللغة: يكون إتقانه لها أكبر كلما اكتسبها الإنسان 2 


سن أبكر ء لذا يجب أن تتاح للأطفال فرصة تطوير فطرتهم الفنية. 


وقد سلطت هذه الدراسة الضوء على فطرة الأطفال الفنية بهدف فهمها ورعايتها. وتوصلت إلى النتائج 


الرئيسة الاتية: 


احا ار له ير عم موي تا و عار يان قد در امقر عر وار 
ليس سوى عبقرية التفرية الت نر رن ات يجيا ل التقيم ينا إلعير فعا مين د للطتة 
فيقريتهم فعلا كاسن العاشرة. ويمكن لآي أم أو أب تتبع هذه العدريه و جازها لدى أطفالهم 
إن هم ازادوا ذأتكنشكن الاظفال دون استنتاء لديهة حنن قتى ,قطرى تاها يتور تدريجيا مع 
نموهم المعربة. 
2- يحتاج التطور الفني الذي يبرز عبقرية الطفولة الفطرية إلى محفزات للظهورء كأن تتوافر لهم 
بيئة تتيح لهم سبل الرسم باستمرار وتشجعهم عليه وتحترم نتاجهم الفني ولا تتلفه. فقد تبين 
من خلال هذه الدراسة أن بالإمكان تسريع ظهور المراحل الفنية الكلاسيكية المتفق عليها للتطور 
الفنى لدى الأطفال العاديين بالممارسة والتحفيز. ويتيح ذلك إمكانيات أكبر وأغنى للتعبير 
الفني عبر عين بريئة 4 سن أصغر. 
تسكن هم انمو القدن لان عاقال النينا توقيق هين ااثر حل اسع الأيةه د رونت هذه الدراة 
صلاحيتها لتتبع عبقرية الطفولة لدى أي طفل أو قياس مدى تأخر طفل ما عن إطلاق طاقاته 
الفنية اتكامتة باهماله ممارسة الرسة: 
المرحلة الأولى (من سنتين إلى ثلاث سنوات): مرحلة الخربشة ورسم أشكال بسيطة. 
المرحلة الثانية ( من ثلاث سنوات إلى أربع): الرسم الرمزي البسيط والواقعية الذهنية. 
المرحلة الثالثة (من أربع سنوات إلى ستّ): تطور الواقعية الذهنية والتلوين الغرائبي. 
المرحلة الرابعة (من ست سنوات إلى ثمان): الرسم الذهني والتلوين البصري ( ظهور 


الواقعية اليبصرية). 

القالك )د 

المرحلة السادسة (من العاشرة 0000 أفول الفن الطفولي وظهور الرسم الوافعي 
والتقليد والتقل. 
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وقد اعتمد يناء النموذج أعلاه على الاتى: 


"" ظهور الواقعية الذهنية منن الثالثة من العمر ( أي المرحلة الثانية) بحسب المشاهدات 2 هذه 
الدراسة,. لا الرابعة بحسب نموذج جان بياجيه. 
" اهتمام الأطفال بتلوين رسومهم 2# سن الرابعة ( أي المرحلة الثالثة) مع تطور الواقعية 
الذهنية لديهم؛ ٠‏ وظهور المزيد من الأشكال المحددة 4 رسومهم؛ وفيها يكون تلوينهم لها 
افيه تسافا 
" ظهور الواقعية البصرية منن السادسة من العمر (أي المرحلة الرابعة) بحسب المشاهدات 
ك4 هذه الدراسة:, لا السايعة بحسب نموذج جان بياجيه. وأَهم الدلائل المرئية على ظهورها 
توقف الاطفال عن التلوين الغرائبي, إذ تنتقل الوافعية البصرية بكامل ابعادها من حيز 
الإدراك والوعي إلى حيز التطبيق بشكل تدريجي بطيء, فالوافعية الذهنية لا تزول لتحل 
محلما الررقفية البصيرية. 1ن الواقيية اليصرد م يدودة ضار كي تين بن هد امنا اط 
البحثء لكنها تكون كامنة فقطء فتكون الغلبة للواقعية الذهنية قبل السادسة. أما ظهور 
الواقعية البصرية بعد السادسة فلا يعني أن الواقعية الذهنية قد انتهت» فهي تبقى موجودة 
وتلقي بظلالها على فن الأطفال طوال مدة الطفولة اللاحقة 
قطور الواقعية البضرية بعد سنن القاهنة أي الترخلة الخامسة) تطورا كبيراء 3 يظهر 
الإيحاء بالعمق والبعد الثالث 4 رسوم الآطفال من خلال إدخال أكثر من خط للافق ورسم 
أشكال تبدو مجسمة:؛ ويبدأً الاهتمام برسوم الحياة الساكنة؛ ويدخل الرسم الواقعي (أوفن 
الكبار) إلى حيز الإدراك. لا التطبيق: 4 هذه المرحلة. 
"" محاولة الأطفال 4 سن العاشرة (أي المرحلة السادسة) إدخال الرسم الواقعي بمعايير 
الكبار إلى حيز التطبيقء إذ يدركون الفرق بين الفن الطفولي وفن الكبار ويتخبطون بينهما. 
ويأخذ حسهم الفني الفطري بالأفول: إذ يبدا صراعهم الحقيقي مع فن الكبار الذي يدفعهم 
نحو التقليد والنسخ. 
يمن ندر حجان ساحةه ات الممقرية القدية لاي 11 يلفان قير بدن ديه مظاطاة يب 
ولا سيما بعد الرابعة من العمرء لذا فهو لا ينصف الاطفال المثابرين على الرسم. ولا يصلح إلا 
بصفته نموذ جا عاما لرصد متوسط النمو المعربة لدى الاطفال بعامة. 
تتداخل مراحل التطور الفني لدى الأطفال: كما أن قدرات الأطفال الفنية ْ بعض النواحي قد 
اتططور قطاور بير وفكون يسا يفة ل وانهاء لكنه] فق كين متأخرة ل نواح أخرى. لا سيما القدرة 
على رسم الخاص نع شو اظفل لان لخا من ريا كار إن شيكلة الملفية, ا 
يتمكن معظم الأطفال من تطوير مهاراتهم 4 هذا المجال. أما 4 مجال رسم الورود والأشجار 
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والحيوانات والحشرات والسيارات والطائرات وغيرها فقد يقطع الأطفال مراحل مدهشة. 

6- تحدث القفزات الفنية المعرفية لدى الأطفال بين شهر وآخرء وهي لا تظهر 4 رسومهم كلها تحت 
ثقل اعتياد الرسم باسلوب معين. وهذا ما يقتضي متابعة الرسوم التي ينتجونها كافة متابعة 
حثيثة, وعدم الاعتماد ‏ الدراسات والابحاث على عيئة عشوائية من رسوم مرحلة معينة من 
مراحل تطور الأطفال الفني. 

7- تعليم الرسم من المحظورات التي تتدخل 4# فطرة الطفل الفنية وتفسدها قبل سن العاشرة: 
ولكنه من الضرورات التي قد تحول دون خسارة الفئان # داخل الطفل إذا تم بعد تلك السر» 
لذا يجب إدخال التعليم الفني المتهج لتخفيز التدزات الإبدانعية الكاضة يذ الجزء الأيمن من 
الدماء على لظو ميا وديا حن الكمرق ردنك بل الاكلفان ون الدروف عن القن هرد 
ناحية؛ وحمايتهم من الانزلاق إلى تهويمات الفن وشطحاته والضياع فيها قبل الأوان من ناحية 
الخرى. 

8- قد تتشكل بذرة أسلوب الطفل الفني 2 طفولته: فإن كان لديه ميل للتجريد أو الزخرفة أو 
استخدام الأشكال الهندسية فإن هذا الميل قد لا يمحىء وإن كان لديه اهتمام بالطبيعة أو 
الكاريكاسو فاته كد .تعر ايضاء 

وقد يكو رسة لأفكال اليضرية نسديد ا مرن للإشرات سلى منود اود ارت ا كر دن 
من هذه الدراسة أن الأشجار والطبيعة يمكن أن تكون مو جرع عش شير اديه واس 
والعاطفي لدى الطفل اه 

0- يروق للأطفال رسم "الحياة الساكنة" التي تتضمن ألعابهم: ويساعدهم تفاعلهم الطفولي 
معها على تطوير قدرتهم على الرسم نقلا عن لمودج وافعي مجسع بدلا من اللجرء إلى ا 

1- ليس ظهور الرسم التجريدي لدي الأطفال آمرا اعتيادياء بل نقد .يكو صبييرا .عن الضيق 
ومحاولة إيجاد توازن داخلي من خلال مقاربة الاشكال الهندسية المنظمة والمغلقة. 

2- يرسم الأطفال أحلامهم وكوابيسهم: كما ينعكس القلق الديني والوجودي والأخلاقي لديهم 
رسومهم. 


وقد تبين أيضا من المشاهدات 2 البحث أن : 


1- العلاقة بين الفنين البدائي والطفولي علاقة مفتعلة» إذ لا يمكن إلقاء الضوء على الفن البدائي 
بدراسة الفن الطفولي كما افترض بعض الدارسين. 

2- ثمة علاقة جمالية أساسية بين الفن الحديث وفن الآطفالء: كما اتضح من الكثير من الأمثلة 
التي وردت 2# الدراسة. فقد بدأت ثورة الفن الحديث التي أوصلته بذ نهاية المغلاف إلى التجورد 
بمحاولات فنانين كبار تقليد الظواهر الجاذبة 4 فن الفا يات عضن القنانين الكيان 
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بالواقعية الذهنية ومحاولتهم لإحياتها 4 نفوسهم هو ما مكنهم من محاكاة الفن الطفولي, 
اذ تؤدي النزعة التجريبية لدى الأطفال وحريتهم المطلقة 4# التعبير إلى نتائج تلهم الكبار 
وتساعدهم على توسيع نطاق رؤاهم. 
المكتوبة لما تتيحه من إمكانات أكبر للتعبير والخيال: ولا سيما 4 المراحل الأخيرة من مراحل 
الي المي 
ابي والحيوانات رات 0 والطائرات والقوارب.: وفد تعترص هده المواضيه 

5- الثقافة الفنية العامة التي تتاح للطفلء بما ‏ ذلك ارتياده للمعارض والمتاحف. تغنى قنه وتساعده 
على تطويره. 00 7 

6- استمرار تمنع الطفل عن الرسم تمنعا تاما أمر يستوجب التوقف عنده ملياء فأسبابه قد تتجاوز 
الضيق الانى: لذا يجب اكتشافها ومعالجتها ليستعيد الطفل عافيته النفسية. 

7- فن الأطفال فن قائم بذاته؛ وهولا يقل شأنا عن الفنون الارتجالية التي يفخر بها الكبارء لذا 
وجب إعلاء شأنه بشكل مبرمج ومنظم. 


توصيات للمربين: 


بالاستناد إلى نتاكج هذه الدراسة أمكن التوصل إلى التوصيات الآتية. وهي قد تكون مفيدة لأولي 
الآمرب الحضانات؛ ورياض الأطفالء والمدارس.ء ودور الأيتام وللآباء والآمهات: 


- الاحتفاظ برسوم الآطفال وعدم إتلافهاء وتعليق بعضها 2 صالات البيت أو المدرسة ووضعها 2 
إطار ليقتنع الاطفال باهميتها واهمية تطويرها. 

- زيادة الاهتمام بالرسم الحر # المدارس التمهيدية والابتدائية بِعَده وسيلة للتعبير تدعم النمو 
المعرب لدى الأطفالء والابتعاد عن إلهاء التلاميذ بتلوين كتب الرسوم الجاهزة. 

3- تنظيم معارض دورية لرسوم الأطفال هن نتاف المدارس 2 صالات العرض العامة يشرف 
عليها أناس يقدرون هذه الرسوم حل قرسا ون يكون امرض عقيو بحيب زر نكل السهرية 
التى توصلت إليها هذه الدراسة: لان فخ الطفل يصبح احمل عتدها تعرف سث مجدهة وقد 
يساعد ذلك الآباء والأمهات على تشرب الخصائص العامة لرسوم الآطفال 4 كل مرحلة؛ 
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وملاحظة رسوم أطفالهم: فقد يكون لديهم فنان صغير 2 البيت بحاجة إلى عين تراه وروح 


ترعاه. 
4- عدم إغفال رسوم الأطفال المقلقة وعرضها على المختصين النفسانيين لمساعدة الآطفال على 
التعالك مما يقلقهم. 


3ك نوين الأطقان على ار عاد قارط ورا والاماتماع الى از حضافية. النقد ةد الها ردن 
والتعامل معها بجدية؛ ومحاورتهم لإيقاظ الناقد الفطري 2# أعماقهم أيضا والاستفادة من 
رؤاهم المحايدة غير امس 

6- تثقيف الأطفال فنيا وتعريفهم بالفن العالمي وغنون الثقافات المختلفة منذ نعومة أظفارهم. 

7- إدخال تعليم الرسم الممنهج على يد المختصين إلى المدارس بعد سن العاشرة؛ أي 4# الصف 
السادس الابتداتي لتمكين الأطفال من التواصل مع الفن بشكل ممنهج بالتزامن مع أفول فنهم 
الفطري. 

8- تعليم الاطفال اهمية محاولة خلق هوية محلية او قومية لفنهم» ومقاومة اغتراب الفن والفئنان 
عن طريق محاكاة المجتمع العربي وهمومه: فالفن أصدق رسالة يمكن أن يبثها أي شعب للعالم 
ع قافن رو سه السام ودر العرن رمد هين ادر من ان ب ار 


تقض إلى أن الأطفان ا دكعون تزيم ذا الخارو ف الطبيمية: ره[ ها عن عي نقاء جما 
لآننا لا نشعر بالافتعال 4 رسومهم. ولكن لورسم بول كليه مثلا سمكة عينها أكبر من اللازم لقلنا 
إنه يرسم كالأطفالء وقد نصفق لهء أما لورسم طفل سمكة بعين كبيرة فلن نقول إنه يرسم مثل 
الصغير الذي يرسم كالصغار من ينصفه5 أفلا يستحق الإعجاب الأكبر والإعلاء 4 المتاحف لأنه 
الأصل5 ألا يوجد وراء كل فنان عظيم طفل؟ 


وأخيراء لا أرجو سوى أن تكون هذه الدراسة قد وفقت 4# لفت النظر إلى رسوم الأطفال بعدّها فنا 
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هذا الكتاب 

يي 0 ك ال200 1 كير رسن فن الرسم عند الأطمان لراسة ييه 
تقوم على متابعة يومية على مدى عشر سئوات لعينة مختارة تتأف من عدد محدود من الاطفال 
أنتجوا آلاف الرسوم الفطرية. ! ْ 
وتستند منهجية الدراسة إلى المنهجية التي اتبعها الباحث الفرنسي جان بياجيه عندما توصّل إلى 
نموذج التطور المعرل لدى الأطفال؛ فكان يعتمد 4 دراساته على قضاء ساعات طويلة مع عدد قليل 
من الأطفال؛ فقد أدرك» مثل فرويد وغيره من علماء النفس؛ قصور المنهج السلوكي الذي يعتمد على 
دراسة 'غدد كبير من الأفراد المجحهولين,؛ لآنه يخفي 4 طياته 0# اختزالية تسيء تقدير قدراتهم 
العقلية الحقيقية. 
غير أن المؤلفة وجدت أن نموذج جان بياجيه بحاجة إلى تطوير؛ انه ات كا لان اللوهية الفنية 
لدى الأطفال؛ فالمراحل فيه محدودة ولا تنصف الأطفال المثابرين على الرسم؛ لذا فإنها تتبعت النمو 
الفن مال تتيعا ذفنق س اخل ست تبدا ا ا ؛ فالرسم 
الرمزي وظهور ما الس عاك 4 الذهنية حتى سن الرايعة؛ فتطور الواقعية الذهنية وبدء التلوين 
الغراة 2 ا فا١‏ اس الى ني وظهور الواقعية ية البصرية حتى سن الثامنة؛ فالرسم 
الذهني وا 1 مور لبك الثالت) حت سن العاشرة» لتصل إلى مرحلة أفول الفن الطفولي 
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وواكبتا و لمة حك ذ افه كدةا ُو و أي عال اراسة فن الأطال بالإفادة من المراجع الأجنبية 
1 : 4 
الحديتةا كعنالمادة الفنئةه للدراسة افتكون س7 أ اهرب يرسمون بيتتهم بما فيها من أحداث 
ء' 0 
0 1/32 تنر سال رسوما كثيرة تملا 
| : د و" اغزة .وي لوت راشوفا كتير 
على ندندو و ' 0 ن».وقة كنا جصشائصضك تصرانا أن ثمة علاقة جمالية أساسية بينه وبين الفن 


الحديثء فهد 3053510( ١‏ 1 رع 01 بن كبار تقليد الظواهر الجاذية 2 فن الأطفال 
أملا ة ولوج عالم ل/د3 210952 1م لتشرامتلهم. 
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